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الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد 
بن عبدالله الرسول الصادق الأمين » وعلى آله الطيبين الطاهرين وجميع من سار 
على طريقه إلى يوم الدين . أما بعد : 

فإن للأخلاق الفاضلة أهميّة عظمى في حياة الإنسان سواء بالنسبة له أو 
بالنسبة للمجتمع الذي يعيش فيه » أهمية تفوق الحاجة إلى الطعام والشراب . 

ذلك أنه هذه الأحلاق يعيش حياته السعيدة قي الدنيا » ويصير إلى حياة أسعد ٠‏ 
في الآخرة . 

وإن الإنسان بدون مكارم الأخلاق يصبح عدم الخير والفائدة » كثير السشر 
والضرر ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى . 

ومحاسن الأخلاق في الإسلام مكانة فريدة لم تكن في دين من الأديان » أو 
منهج من المناهج . (© 

وقد بلغ ها الإسلام من المكانة أن قال رسول الله ييل : " إن من خيا ركم 


. 29 ) أخلاقاً‎ CE 


3 ر الأخلاق الفاضلة قواعد ومنطلقات لاكتسابما / ۳ ٤ ٠‏ ) د/ عبدالله بن ضيف الله 
الرحيلي ط ۲ 2 ۷١٤١ه‏ . 


''") البخاري : كتاب المناقب » باب صفة الني 9# رقم ( 7555 ) . 
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فلاا نان اجک إل اک اعد 

وقال أيضاً : " اتقوا النار ولو بشق تمرة » فإن لم تجد فبكلمة طيبة"0© 
فالأحلاق الإسلامية ها أثر عظيم في استقامة الأفراد وتماسك الجماعة ء إذ 
الثمار الطيبة الناتحة عن التحلي بالأخلاق الكرعة يعود نفعها على كل من 
الفرد وامجتمع والأمة . 


فبالأحلاق تطهر النفوس وتزكى (قَدٌ أفلح من رکا ني)) [الشمس:ة]. 

وبالأحلاق يسعد الفرد والجماعة » وبالأخلاق تنتشر الفضيلة » وتختفي 
الرذيلة » وبالأخلاق يكثر الصالحون والمصلحون » ويقل أهل الفساد 
والمفسدون في الأرض » وبالأخلاق تبقى الأمم وترقى ولا يحيق ها العذاب › 
ولا تملك وتنهار . 

وبالأخلاق ينال الإنسان مرضاة الله ويحقق لنفسه أقساطأ من السعادة في 
الحياة الدنيا » ويكون في مأمن من الشقاوة الى تجلبها الجرائم والانحرافات 
الإنسانية . 1 


وبالأخلاق يبتعد الإنسان من النار ويقترب من الحنة." 


(') البخاري: فضائل الصحابة » باب: مناقب عبدالله بن مسعود رضي الله عنه رقم(7945) . 
(' البخاري : كتاب الزكاة » باب : الصدقة قبل الرد رقم ( ٠۳٤١‏ ) . 

7" ( فصول من الأحلاق الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة / 7١‏ د/ عبدالله بسن سيف 
الأزدي دار الأندلس الخضراء » حدة » ط ٠٤۲١ ›١‏ ه. 
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بل بالأحلاق الإسلامية الحسنة يرتقي المسلم في درحات الخلد ويسكن 
في عليين . 
فعلى المسلم أن يعرف هذا الفضل العظيم للأخلاق الحسنة ويجاهد نفسه 
ويدعو ربه في اكتساب تلك الحامد العظيمة › والآلاء االجسيمة لمكارم 
الأخحلاق » وعظيم الشيم النبيلة الي تورث من تحلى وتجمل ها درحات الخلد 
يحوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً . 
أسأل الله تعالى أن يجعل ماجمعت ورتبت وكتبت في ميزان حسناق وأن 
ينفعي به في حياتي وبعد مماتي » وأن حملي وإخواني المسلمين بأخلاق الإسلام 
المرضية » ومبادئه السامية العلية » وأن يغفر لنا الذنوب » ويستر العيوب»ء 
وير هنا بر هته الواسعة » ويسكتًا الفردوس الأعلى من الحنة . 
وصلى اللهم وسلم على الحبيب الأمين » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين . 
أبو محمد 
ميس السعيد محمد عبدالله 
مصر / كفر الشيخ / م ركز الحامول 
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oo 


هیف 

فإن خلق التواضع من أعظم أخحلاق الإسلام على ١‏ لإطلاق » يعرف 
هذا من تتبع الآيات الي تحث عليه في القرآن العظيم » وكذلك تظهر هذه 
الحقيقة جلية في كلام رسول الله و وف حلقه العظيم » وأفعاله وأحواله 
كلها في السر والعلن . 

ولقد اتفق عقلاء الأرض جميعا على حب التواضع فيما بينهم أو فيما 
بين فصائلهم وعشائرهم وحب أصحاب التواضع الحقيقي . 

وما ذاك إلا لرفعة هذا الخلق العظيم « التواضع » والذي من تحمل 
به » وتخلق .عقتضیاته يرفعه إلى أعلى المنازل عند الله تعالى » في الدنيا قبل 
الآخرة . ۰ 
ففي الدنيا يحبه الناس » ويألفونه »ويتودّدون إليه » ويرغبون في 
حالسته » ويستمتعون بحديثه » ويتشوفون لقربه » ويرفعونه فوق منزلته 
ویلبون رغباته . 

كيف لا ! وهو الذي يجيب دعوم » ويسمع لهم عليء سمعهء 
ويقبل عليهم بكليته » ويتفقد أحوالهم » ويعود مريضهم » ويتواضع لهم › 
فلا يسمعون منه فحشأ ء ولا جدون منه تيرّماً وتأففاً » ولم يروامنه 
إعراضاً وصداً ‏ بل وطأ هم كنفه » وألان لهم قوله » والبسمة تعلو وجهه 
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دائماً > فالجاهل يعلمه بحلم » والفقير يعطيه قبل أن يسأله » وإذا جهل 
عليه أحد صبر عليه » » وأعرض عنه » ومن كان كذلك فهو خليق بأن 
يحبه الناس » ويخطبون وده » ويطلبون قربه . 

وعلى الجانب الآخر ترى الناس يبغضون المتكبر ولا يألفونه » ويتأففون 
منه » ولا يرغبون في محالسته » وينقبضون منه عند حديثه » ولا يحبون جواره» 
ويقعون في عرضه سراً وجهراً » وذ کر بأسوأ مافيه عُمْرا ودّهراً . 

كيف لا ! وهو لايجيب دعوم » ولايسمح لهم » ويعرض عنهم ولا 
يعود مريضهم » ولا يسمعون منه إلا الفحش » ولايلمسون منه إلا 
التأففء - الم: واللمز > إن أعطى يرا مر غليه > وإِن ا دا 
استكبر عليه . : قابل مسكينا أعرض عنه » وولاه ظهره › لايسلّم إلا 
على من يعرف أنه رعا انتفع منه وإلا فلا » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وأعجب الأشياء إذا رأيت المتكبر وهو يختال في مشيته ويتمسارض 
كانه ارون وة فة وراه كمرغؤة ع هل يقل انفدا © ولا نمع أن 
يخطئه أحد فهو خحائف أن تكشف حقيقة أمره » لهشاشة بنيانه » وسفول 
شأنه » فهو من الحقارة من هو . 

فلو رأيته وهو ينظر إلى الناس نظرة استخفاف وازدراء » ويعاملهم 
بعلو وأنفة وكبرياء » ويتعالى على الجميع بسطاء ووجهاء » وكأن الخلق 
كلهم عنده سفهاءءلقلت اللهم اجعل بيننا وبينه وجاء» وغطاء وبناء ..!! 
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فالقرب من هؤلاء داء عضال » والجلوس إليهم عار ووبال » ففرٌ 
أما المتواضع فقد جنب نفسه الوقوع في هذا الرّدى » فهو نسيج 


مس 


2 ےھ„‎ ٤ ٤ 
وحده » في خلقه وشأنه وسائر أمره « قل فصل آله ويرمويء ذلك‎ 


يروا هو حر مسا يجمعون ا ) [ برنس] . 

فالتواضع فضل من الله تعالى يرزقه من يشاء » ويحرمه من شاء » فهو 
نعمة عظمى » ومنّة جُلَى » وعطية كبرى » قَمَّنْ مّنَ الله به عليه فليحمد 
الله على ذلك » وليشكره وليطلب المزيد . 

واحذر أخي أن تسرف في التواضع وتُفرط فيه دل » أو تقصّر 
وتفرط مَل وبُعَنّ » وعليك بالوسطية والمنهجية والاعتدال » والموفق من 
وفقه الله والمحذول من خذله الله . 

أسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا التواضع في الدين والدنيا » وأن يمن 
علينا بطهارة القلب والنفس » ولين الجانب » والرفق في الأمور كلها , 
وأن يصلح ذات بيننا . 
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تعريف الحواهج”" 
التواضع لغة : 
هو التذلل والتخاشيع . 
وأفيله ت الأرض » أي : انخفضت عما يليهاء وكأن 
المتواضع بخشوعه » وسكينته تراه من بعيد لاصقاً بالأرض » بينما المتكبر 
بتعاليه كأنه طاول شموخا . 


م روک ےہ 


ولهذا يشير قوله تعالى : ( ولا تنش في الأرض مرحا إِنَكَ أن شر 
ار وك بل بال علولا لزيا ) [ «سرما . 

التواضم شرعا : 

التواضع خلق سني يشمل خيرات كثيرة » فهو حضوع للحق »› 
وانقياد له » وقبوله ممن قاله في الرضا والغضب. 

وهو حفض الحناح » ولين الجانب . 

وهو أن لاترى لنفسك قيمة فوق العباد . 

وهو أن لاترى لأحد إلى نفسك حاجة . 


ر التواضع في ضوء الكتاب والسنة /7 6 ۸ ) سليم الملالي » دار ابن القيم » الدمام » ط۲ › 


7ه ۲۰۰۱ م. 
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مه 


اقوال في حقيقة 

الوا ضع 

ته سل الفضيل بن عياض عن التواضع ؟ فقال : يخضع للحق» وينقاد 
له » ويقبله من قاله . 

ه وقيل : التواضع أن لاترى لنفسك قيمة » فمن رأى لنفسه قيمة 
فليس له في التواضع نصيب . وهذا مذهب الفضيل وغيره . 

ته وقال الحنيد بن محمد : هو حفض الجحناح » ولين الجانب . 

ته و قال ابن عطاء : هو قبول الحق ممن كان » والعزٌ في التواضع » فمن 
طلبه قي الكبر فهو كتطلب الماء من النار . 

ت وقال إبراهيم بن شييان : الشرف في التسواضع » والعرٌ في التقوى » 
والحرية في القناعة . 

ت وقال ابن مسعود رضي الله عنه : إن من التواضع الرضا بالدون من 
شرف المجلس » وأن تسلم على من لقيت . 

ته وقال ابن المبارك : كان يقال : الغغى غين ا لنفس » والكرم في 
التقوى » والشرف في التواضع . 

. وكان يقال : ثمرة القناعة الراحة » وثمرة التواضع الحبة‎ a 
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ه وقال لقمان لابنه : يابئي تواضع للحق تكن أعقل الناس . '") 
وقال بعض الشعراء : 
الكبر ذل والقواضع رفعة 0 والمزح والضحك الكثير سقوط 
والحرص فقر والقناعة عزة 2 واليأس من صنع الإله قوط 
قال مجاهد : 
إن الله تعالى لما أغرق قوم نوح شمخت الحبال » وتواضع الجودي 
فرفعه بين الحبال وجعل قرار السفينة عليه » فسبحان من تواضع كل شيء 
لعزة جبروت عظمته » - وخضع لحلال عظيم حكمته . 


۳ قذيين مدار ج السالكين / ۲ / )١ A:‏ لابن القيم » هذبه عبدالمنعم صالح العلي 
العزي » مؤسسة الرسالة » بيروت » ( غذاء الألباب » شرح منظومة الآداب / ۲ / 218٠١‏ 
۸١‏ ) للسفارين » دار الكتب العلمية » بيروت . 
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عنى العماقل ازوم 
الخموا ضج 

قال أبو حاتم رحمه الله : 

الواحب على العاقل لزوم التواضع وجانبة التكبر » ولو لم يكن في 
التواضع خصلة تحمله إلا أن المرء كلما كثر تواضعه ازداد بذلك رفعة 
لكان الواحب عليه أن لا يتزيًا بغيره . 

والتواضع يكسب السلامة » ويورث الألفة » ويرفع الحقد » ويذهب 
الصد » وثمرة التواضع الحبة » كما أن ثمرة القناعة الراحة » وإن تواضع 
الشريف يزيد في شرفه » كما أن تكبر الوضيع يزيد في ضعته . 

وكيف لا يتواضع من خلق من نطفة مَذْرَة » وآخحره يعود جيفة 
قذرة» وهو بينهما يحمل العذرة ؟ ! ْ 
ولا تمش فوق الأرض إلا تواضعا فكم تحتها قوم هُمٌ منك أرفع 
فإن كنت في عز وخير ومّئعة فكم مات من قوم هم منك أرفع 

وقال آخر : | 

فأفضل الناس من تواضع عن رفعة » وزهد عن قدرة » وأنصف عن 
قوة » ولا يترك المرء التواضع إلا عند استحكام التكبر » فلا يتكير على 


الناس إلا بإحابه بنفسه » وما رأيت أحدا تكبر على من دونه إلا ابتلاه الله 
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بالذلة لمن فوقه . 

فالعاقل إذا رأى من هو أكبر سنا منه تواضع له » وقال : سبقي إلى 
الإسلام » وإذا رأى من هو أصغر سنا تواضع له » وقال : سبقته 
بالذنوب» وإذا رأى من هو مثله عَده أحا » فكيف يحسن تكير المرء على 
أخيه » ولا يجب استحقار أحد » لأن العود المنبوذ رعا انتفع به فحكُ 
الرجل به أذنه . 

فما استجلبت البغضة .ثل التكبر » ولا اكتسب الحبة مثل التواضع » 
رمن اسان ع ر راو بقن سى الو ولاعت اعا 
الكبر أن يطمع في حسن الثناء » ولا تكاد ترى تائهاً إلا وضيعاً 9 . ام 


0 (روضة العقلاء ونزهة الفضلاء /77-55) باختصار وتصرف يسير» مكتبة الباز» مكة 


المكرمة . 
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الترفيب في التواضع 
من كناب الله تعالى 


< 4° بد ]آم 


أ قال تعال: رعا الکن آرت مشو عل لاض هوي ) 

[الفرقان :1۳] . 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله : 

هذه صفات عباد الرحمن المؤمنين ( ادرب يشود عل الْأرْضٍ هَوَيًا » 
أى : بسكينة ووقار من غير جبرية ولا استكبار كقوله ( ولا تش في 
اا اي € [الإسراء : ]٣۷‏ . 

فأما هؤلاء فإنمم يمشون كالمرضى تصنعاً ورياء » فقد کان سيد ولد 
آدم ي إذا مشى كأنما يخط من صبب » وكأنما الأرض تطوى له . اه 
ب) وقال تعالى : ( وش باحك لسن اَمَك من لزت © ) 

. ]٠٠١: [الشعراء‎ 

قال الأستاذ سيد قطب رحمه الله : 

فهو اللين » والتواضع » والرفق قي صورة حسية جسّمة » صورة 

وكذلك كان رسول الله يك مع المؤمنين طوال حياته » فلقد كان 
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خحلقه القرآن » وكان هو الترجمة الحية الكاملة للقرآن الكريم.اه من الظلال 
وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله : 
( وَلْفْفِضَ جاك لمن عك من المؤمييت) . 
ا 
في جو السماء » فأمر أن يخفض جناحه » وينزله للمؤمنين الذين اتبعوا 
البي ين . 
وعلم من هذا أن الكافر لا يخفض له الحناح وهو كذلك » بل الكافر 
ترفع عليه » واعل عليه واجعل نفسك في موضع أعلى منه لأنسك 
مستمسك بكلمة الله » وكلمة الله هي العليا . 


- 


ولهذا قال ھک و : اشا عل 


TT 


( بم وو ود أَذلةَ عل الْمُوَّمِنينَ أَعِزَّوَ عَلَ الْكَفرينَ © [لائدة : [o٤‏ . 


3 (شرح رياض الصاخين )887/1١/‏ دار السلام » القاهرة . 


دروس إيمانية في الفاق الإسلامية 


قال الحافظ ابن كثير رهه الله : 

هذه صفات المؤمنين ين الكمّل أن يكون أحدهم متواضعا لأحيه ووليه »› 
متعرزا على خصمه وعدوه . 

كما قال تعالى : عد و ا ولذ ا E‏ عل لْكَتَارِ 


و رو یا 


راء بد ينهم ) [محمد :4[ . 
e‏ 
قلت فيه وجهان : 
أحدهما : أن يضمن الذل مع الحو والعطف ١‏ كأنه قيل : عاطفين 
عليهم على وجه التذلل والتواضع . 
والثاني : أفم ‏ مع شرفهم وعلوً طبقتهم وفضلهم على المؤمنين ‏ 
خحافضون لهم أجنحتهم » وقرئ «أذلة وأعزةٌ » بالتصب على الخال . 
واستدل بالآية على فضل التواضع للمؤمنين والشدة على الكفار.اه(") 
مج سير لير 7 


دم وقال كك : ( يلك الدار الأخرة مها [ 


لض وا سادا وة مقن ل ) انه 


ا , التأويل )٠١١/۳/‏ للقاس عي . مؤسسة التاريخ العربي » بيروت . 


دروس إبمانبة في الأخلاق الإسلامية 


2 


يلك الدَّارُ الْآْرَهٌ ) يعن الحنة . وقال ذلك على جهة التعظيم ها 
والتفخيم » يعن تلك الى معت بذكرها » وبلغك وصفها ( يَحَمَنها 


لَدنَ لا ریدو علو ف رض ) أي: رفعة وتكيرا على الإكان والمومنين: 


سے سے دہ 


-4 


( 0 عد اا قله اين وال 

( والمقية لِلمتَّقِينَ» قال الضحاك : الجنة » وقال أبو معاوية : الذى 
لايريد علوا هو من لم يجزع من ذلّها » ولم ينافس في عرّها » وأرفعهم 
عند الله أشدهم تواضعاً » وأعزهم غدا ألزمهم لذل اليوم . 

أورد بإسناد صحيح عن إجماعيل بن أبي خالد قال : 

مر على بن الحسين وهو راكب على مساكين يأكلون كسراً لحم 
فسلّم عليهم فدعوه إلى طعامهم › فتلا هذه الآية ( يَلْكَ لار الآيخْرة 
يَحَعَنها ۰ ثم نزل وأكل معهم . 

ثم قال : قد أجبتكم فأجيبوق » فحملهم إلى منزله فأطعمهم 
وكساهم وصرفهم : اهت 


7" (التسهيل لتأويل التنزيل «تفسير سورة القصص>»/77) مصطفى العدوى دار بلنسية » 


دروسر إبمانية ني الأخلاق الإصلامية 


الخرفهب في الخواضج من 
العسنة المظهرة 

أ تواضعوا : 

عن عياض بن حمار د قال : قال رسول الله : « إن الله أوحى إل 
افر حو E‏ 

قال ابن عثيمين رحمه الله : 

يعن أن يتواضع كل واحد للآخر ولا يترفع عليه » بل يجعله مثله أو 
يكرمه أكثر . ) 

وكان من عادة السلف -رحمهم الله- أن الإنسان منهم يجعل من هو 
أصغر منه مثل ابنه» ومن هو أكبر منه مثل أبيه » ومن هو مثله مثل أخيه . 

فينظر إلى من هو أكبر منه نظرة إكرام وإحلال » وإلى من هو دونه 
نظرة إشفاق ورحمة » وإلى من هو مثله نظرة مساواة » فلا يبغى أحد على 


أحد وهذا من الأمور الى يحب على الإنسان أن يتصف مها _ 


الرياض » 2١8‏ 477 اها ۲٠٠۲م‏ . 
"ا مسلم : كتاب الحنة ونعيمها » باب : الصفات الي يعرف ها في الدنيا أهل الجنة والنار رقم 
(۷۱۳۹) (نووی /0۹۷/۱۷) . 


دروس إيمانية في الأخلاق الإسلامية 


بالتواضع لله كك لإخوانه من المسلمين . 

وأما الكافر : فقد أمر الله تعالى عمجاهدته والغلظة عليه وإغاظته 
وإهانته بقدر المستطاع » لكن من كان له عهد وذمة فإنه يحب على 
المسلمين أن يفوا له بعهده وذمته » وألا يخفروا ذمّته » وألا يؤذوه مادام له 
عهد .اه () 
ت) من تواضم لله وائعه الله : 

عن أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله ي : « ما نقصت صدقة من 
مال» ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عزأء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله" . 

قال الإمام النووي رحمه الله : 

فيه وجهان : 

أحدهما : يرفعه في الدنيا » ويثبت له بتواضعه قي القلوب منزلة › 
ويرفعه الله عند الناس ٠‏ ويجل مكانه . 

والثاني : أن المرء ثوابه في الآحرة ورفعه فيها بتواضعه في الدنيا . 

قال العلماء : وهذه الأوجه في الألفاظ الثلاثة موحودة في العادة 


معروفة » وقد يكون المراد ال ا في جميعهما في الدنيا والآاحرة 


00 (شرح رياض الصالحين /۸۸۸/۱) . 
7 كتاب البر والصلة» باب: استحباب العفو والتواضع رقم(١١١٠٠)‏ (نووى 
«(rovl 1/‏ 


دروس إيمانية في الأخفاق الإسلامية 


والله أعلم . اه © 

وقال المناوى رحمه الله : 

من تواضع لأحل عظمة الله تواضعاً حقيقياء ناشئاً عن شهود عظمة الحق. 

فالتواضع للناس مع اعتقاد عظمة في النفس واقتدار ليس بتواضع 
حقيقي » بل هو بالتكبر أشبه . 

«رفعه الله » لأن من أذل نفسه لله فيجازيه الله بأحسن ما عمل . 

قال ابن الحاج : فمن أراد الرفعة فليتواضع لله » فإن الرفعة لا تقع إلا 
بقدر النزول › ألا ترى أن الماء لما نزل إلى أسفل الشجرة صعد إلى 
أعلاها كأن سائلاً سأله : ما صعد بك هاهنا وأنت قد نزلت تحت 
أصلها ؟ فقال لسان حاله : « من تواضع لله » رفعه الله » 29 اه . 

ج) إرفع حكمته : 

عن أبي هريرة ڪه قال : قال رسول الله يل : « ما من آدمى إلا في 
رأسه حكمة بيد مَلّك » فإذا تواضع قيل للملك : ارفع حكمته ء وإذا 
تكبر قيل للملك : دع حكمته » © . 


(') (شرح صحيح مسلم /208/15) . 
00 (فيض القدير )٠١8/5/‏ . 


9 حسن : حسنه الألباني في صحيح الجامع رقم (0501/5) والصحيحة رقم )٥۳۸(‏ . 


دروس إيمانية في الأخلاق الإسلامية 


قال المناوى رحمه الله : 

« إلا في رأسه حكمة» : ما يجعل تحت حنك الدابة » يمنعها 
المخالفة كاللجام » والحنك متصل بالرأس «بيد ملك» موكل به » فإذا 
تواضع للحق والخلق «قيل للملك » من قبل الله تعالى «ارفع حكمته» 
أي : قدره ومنزلته » يقال فلان على الحكمة » فرفعها كناية عن 
الإعذار . ظ 
«فإذا تكبر قيل للملك : دع حكمته » كناية عن إذلاله » فإن 
صفة الذليل تنكيس رأسه . 

فثمرة التكبر في الدنيا الذلة بين عباد الله » وفي الآخرة طينة الخبال » 
وهى عصارة أهل النار . ام "© 
د) المتواضعون أجل الجنة : 

عن حارثة بن وهب الخزاعي عن البي يه قال : «ألا أخبركم بأهل 
الحنة : كل ضعف مُتضّعْف» وني رواية : «مُتَضَاعَف» وقي أحرى : 
«مستضعف لو أقسم على الله لأبْرهُ ألا أحبركم بأهل النار : كل عَتلٍ 
حَوّاظ مستكير» 9 . 


(') (فيض القدير /ه/455 -ا45) . 


(') البحاري : كتاب الأدب » باب : الكير » رقم (5037/1) (فتح )500/1١١/‏ . 


دووس إيمانيسة في الاق الإسلامية 


قال الشيخ محمد عبدالعزيز الخولى رحمه الله : 

الرحال لا تقاس بالضخامة والنة ولا بالشكل والقوة » ولا بالزئ 
والصورة ولكن تقاس بالقلوب الي تحملها »والأعمال الي تصدرهاء 
والأخلاق الي تلبسها . | 

LU‏ سرع ةرق بم يف 
فذلك الرحل › يحمد لله صنيعه » ويجزل منءالصواب نصيبه » وإن كان 
ضعيف البنية » واهن القوة » ورث الحال » قليل المال » مشوه الصورة › 
أشعث أغبر » أسود أفحم » ذا طمرين باليين » وثوبين خلقين » تقحمه 
العيون وتزدريه النفوس » ويستضعفه الأحمق الجهول » ويتجرأ عليه ذو 
البأس والسلطة » والحاه والقوة » ذلك هو الضعيف المتضعف » والمسكين 
والمستضعف » ذلك هو الل المتواضع » والخنوع المتطامن . 

بل ذلك قوى النفس متين الخلق » صاف السريرة حالص العقيدة » لو 
أقسم على الله أن يهية مالا أو علما :أو زوحا» أو ودا > أو رة 
جاهاً لأيرّه في قسمه » وصدقه في حلفه » وأجابه إلى رغبته » لعلو مكانته 


عند الله وقئب منزلته إليه » وكرامته عليه ...ام ° . 


(' (الأدب النبوي )١٤١١/‏ دار المعرفة يروت . 


دروس إيمانية في الأخلاق الإسلامية 


ه ) تمسحوا بالأرض : 

عن سلمان ##قال : قال رسول الله يك : «تمسّحوا بالأرض فإفا 
ا 

قال المناوى رحمه الله : 

«تمسحوا بالأرض » ندباً بأن تباشروها بالصلاة بلا حائل بينكم 
وبينها . 

«فإنها بكم برّة» أي : مشفقة كالوالدة الرّة بأولادها . 

يعن : أن منها خلقكمء وفيها معاشكم » وإليها بعد الموت معادكم» 
فهى أصلكم الذى منه تفرعتم » وأمكم الي منها خلقتم » ثم هى كفاتكم 
إذا متم ذكره كله الزخشری . 

وبقوله : أن تباشروها بالصلاة يعلم أن من قصر الأمر بالمباشرة على 
الجبهة حال السجود فقد قصر وقيل أراد التيمم» وقيل : التواضع .كباشرقّا 
قاعدا أو نائما بلا حائل تشبيها بالفقر أو إيثارا للتقشف والزهد. اه ° 


(') (فيض القدير / ۳/ 504) . 


دروس إيمانية قي الخال الإسلاامية 


محجد د متواضها 

كان يل عجيباً في ذلك » فتواضعه تواضع من عرف ربه مهابة › 
واستحيا منه وعظمه وقدّره وحق قدره » وتطامن له وعرف حقارة الجاه 
والمال والمنصب فسافرت روحه إلى الله وهاجرت نفسه إلى الدار 
الآخرة» فما عاد يعجبه شيء ما يعجب أهل الدنياء فصار عبداً لربه بحق. 

يتواضع للمؤمنين » يقف ويواسى المستضعفين ويداعب الأطفال » 
وعازح الأهل » ويكلم الأمّة » ويواكل الناس ويجلس على التراب وينام 
على الثرى » ويفترش الرمل ويتوسد الحصير » قد رضى عن ريّه » فما 
طمع في شهرة أو منزلة أو مطلب أرضى أو مقصد دنيوي » يكلم 
النساء بلطف » ويخاطب الغريب بود . 

يتألف الناس » ويتبسم في وجوه أصحابه » ويقول : «إنما أنا عبد : 
آكل كما يأكل العبد » وأجلس كما يجلس العبد » ° . 


ولما رآه رجل ارتحف من هيبته قال : «هوّن عليك » فإني ابن امرأة 


0) صحيح أخرجه أبو الشيخ من حديث عائشة رضى الله عنها » وفي سنده عبيدالله بن الوليد 


الوصاني وهو ضعيف لکن له شاهد عند ابن سعد )781/١(‏ وشاهد مرسل عند أحمد في 
الزهد /1/5) وإسناده صحيح فیتقوی الحديث ويصح انظر تحقيق الزاد للشيخين شعيب 
وعبدالقادر الأرنؤوط . 


دروس إيمانية في الأخلاق الإسلامية 


كانت تأكل القديد ممكة » ”° . 

وكان يكره المدح » وينهى عن إطرائه ويقول : «لا تطرونن كما 
أطرت النصارى عيسى بن مرم » فإنما أنا عبد الله ورسوله » فقولوا 
عبدالله ورسوله » 9 . وكان ينهى أن يمام له » وأن يوقف على رأسه. 
وكان يجلس حيثما انتهى به الجلس » وكان يختلط بالناس كأنه أحدهم » 
ويجيب الدعوة ويقول : « لو دعيت إلى كراع لأجبت » ولو أهدى إلى 
ذراع لقبلت » ”" . 

وكان يحب المساكين »ويروى قوله : « اللهمّ أحيى مسكينا وأمتى 
مسكينا > واحشرن في زمرة المساكين » . © 

فكان ي حببا إلى القلوب تأخذه الجارية بيده فيذهب معها » ويزور 
أم أمن وهى مولاة » ولما مدحه وفد عامر بن صعصعة وقالوا : أنت خيرنا 
() صحيح : رواه ابن ماجة » كتاب الأطعمة » باب : القديد » رقم )۳۳٠۲(‏ طبعة بيست 
الأفكار الدولية . 
9 البخخازي: + كاب أحاذ ةا الأتبيساء :اينات :قرول لله : ( وَأَدّدُرٌ في الكتنبي 


مرم ......) رقم (84460) . 

(" البخاري : كتاب الهبة » باب : القليل من ابة > رقم (5554) . 

'“! صحيح : الترمذي » كتاب الزهد » باب : ماجاء أن فقراء المهاحرين يدخلون الجنة قبل 
أغنيائهم رقم )۲۳٣۲(‏ . 


دروس إيمانية في الأفلاق الإسلامية 


وأفضلنا وسيدنا وابن سيدنا قال لهم : « يا أيها الناس ! قولوا بقولكم أو 
ببعض قولكم » ولا يستجريتكم الشيطان 2 

وكان يحمل حاجة أهله » ويخصف نعله » ويرقع ثوبه » ويكنس بيته 
ويحلب شاته » ويقطع اللحم مع أهله » ويقرب الطعام لضيفه » ويباسط 
زوّاره » ويسأل عن أخبارهم » ويتناوب ركوب الراحلة مع رفيقهء 
ويلبس الصوف » ويأكل الشعير » وربما مشى حافيا » وينام في المسجد»› 
وي ركب الحمار» ويردف على الدابة » ويعاون الضعيف » ويتفقد السرية» 
ويكون في آخرهم فيساعد المحتاج » ويرافق الوحيد منهم ... 

فصلى الله عليه وسلم ما تحرك بذكره اللسان وسارت بأخباره 
الركبان وردّد حديثه الإنسان والجان . © 


(') صحيح : أبو داود » كتاب الأدب » باب : في كراهية التمادح رقم )٤۸٠٦(‏ طبعة بيت 
الأفكار . 


5 (محمد ل كأنك تراه /15-457) د/ عائض القرن » دار ابن حزم » بيروت . 


دروس إيمانية في الأخلاق الإسلامية 


السلف العالع ونوا صعهم 
الحجب ‏ * 


* عن أسلم مولى عمر: أن عمر لما دنا من الشام تنخى ومعه غلامه › 
فعمد إلى مركب غلامه فركبه وعليه فرو مقلوب » فحوّل غلامه على 
رحل نفسه » وإن العباس بين يديه على فرس عتيق وكان رحلا ميلا » 
فجعلت البطارقة يسلمون عليه فيشير لست به وإنه ذاك . 

عد عم إل اة ولاية المدائن فقال : اسمععوا له وأطيعوا 
رأعطوه ما سألكم » فخرج من عند عمر على حمار موكف تحته زاده » 
فلما قدم استقبله الدهاقين وبيده رغيض وعرق من لحم . 

* كان على بن الحسين إذا مشى لا تجاوز يده فخذيه ولا يخطر مما . 

* قبل : كان سالم بن عبدالله يركب مارا زرياً عتيقا » فعمد أولاده 
فقطعوا ذنبه حى لا يعود يركبه » فركبه وهو أقطش الذنب . فعمدوا 
فقطعوا أذنه فركبه ولم يغيره ذلك » ثم جدعوا أذنه الأحرى » ومع ذلك 
يركبه تواضعا واطراحاً للتكلف . ظ 

”عن ميمون أبي حمزة الأعور قال : قال لي إبراهيم «النخعحى» 


' #( سير أعلام النبلاء ) للذهي » وعنه أخذ صاحب " منجد الخطيب / 1۳۷/١‏ س )1٤۷‏ 


أحمد صقر السويدي » دار ابن حزم » بيروت . 


دروس إيمانية في الأخلاق الإسامية 


تكلمت ولو وجدت بدا لم أتكلم» وإن زماناً أكون فيه فقيهاً لزمان سوء. 
* عن خالد بن معدان قال : لا يفقه الرحل كل الفقه حب يرى 
الناس في جنب الله مثل الأباعر» ثم يرجع إلى نفسه فيكون لما أحقر حاقر. 
*قال ابن جابر : أقبل علينا يزيد بن عبدالملك إلى مجلس مكحول 
فهممنا أن نوسع له فقال : دعوه يتعلم التواضع . 

* بینما عمر بن عبدالعزيز يتغدى إذ بصر بزياد مول ابن عياش فطلبه 
ثم قعد معه وقال : يافاطمة » هذا زياد فاخرجي فسلمى » هذا زياد وعليه 
جبة صوف وعمر ولى أمر الأمّة وبكى . 

فقالت : يازياد » هذا أمرنا وأمره » ما خرجنا به » ولا قرّت أعيننا 
سول 

* قال أيوب السختيان : إذا ذكرّ الصالحون كنت يعزل عنهم . 

* قال حماد بن زيد : كان لأيوب السختياق برد أحمر يليسه إذا 
أحرم؛ وكان يعده كفنا و كنت أمشى معه فيأخذ في طرق إى لأعجب له 
کیف يهقداق کا فرارا من الناس أن يقال : هذا أيوب . 

* قيل : اشتكى رجل من ولد محمد بن واسع إليه فققال لولده : 
تستطيل على الناس وأمك اشتريتها بأربعمائة درهم » وأبوك لاك الله في 
المسلمين مثله . 

قال علي بن المديى : كان سفيان الثورى إذا سكل عن شيء يقول : 
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لا أحسن؛ فنقول : من نسأل ؟ فيقول : سل العلماء » وسل الله التوفيق . 

* عن ابن المبارك قال : إذا عرف الرحل قدر نفسه » يسصير عند 
نفسه أذل من كلب . 

* وسئل يوسف بن أسباط الزاهد : ما غاية التواضع ؟ قال : أن لا 
تلقى انعد ل رات له لقف :غك : 

“قال او رر عت العاف رل ينبغى للفقيه أن يضع 
التراب على رأسه تواضعاً لله » وشكرا لله . 

* وقال الشافعي : أرفع الناس قدراً من لا يرى قدره » وأكثرهم 
فضلاً من لا يرى فضله . 

* وعن المروذى قال : لم أر الفقير في مجلس أعز منه في مجلس أحمد › 
كان مائلاً إليهم » مقصرا عن أهل الدنيا » وكان فيه حلم » ولم يكن 
بالعجول وكان كثير التواضع تعلوه السكينة والوقار › وإذا جلس في 
بحلسه بعد العصر للفتيا لا يتكلم حى يُسأل » وإذا حرج إلى مسجده لم 
يتصدر . 

* زقال کا ی الین بو هارو ن ات أن ا اسيك ی 

الطريق يكره أن يتبعه أحد . 

قال الذهبي رجه الله : 

إيثار الخمول والتواضع» وكثرة الوحل من علامات التقوى والفلاح. 
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*عن علي بن حشرم : معت وكيعا يقول : لا يكمل الرجل حي 
يكتب عمّن هو فوقه » وعمن هو مثله » وعمن هو دونه . 

* قال ابن عون: كان محمد بن سيرين من أشد الناس إزراء على 
نفسه . : 

* قال خلف بن تميم رأيت الثورى يمكة وقد كثروا عليه فقال إنا 
لله» أحاف أن يكون الله قد ضيع الأمة حيث احتاج الناسٌ إلى مثلى . 
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التواضع في ظلب العلم 
أ) اتواضم النبي و : ظ 

لقد كان رسول الله يخ في غاية التواضع لربه وهو يطلب العلم »› 
وتأمل قصة الوحى ف الغار » وإجابة البي يل يريل بقوله : «ماأنا 
بقارئ » وكذلك وصف الله تعالى له بأنه أَمَى » وتصريح الني يل 
بذلك» وتأمل قوله تعالى كذلك: لہ رك پو لساك جل يده 6 ). 

وانظر حديث جبريل المشهور وقوله ي عندما سأله جبريل اة عن 
الساعة فقال : «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل » وكذلك دعاء النبي 
بقوله ( وَكُل رب رذن عا 6 ) . 

ولقد صح عنه يي أنه مع لقراءة ابن مسعود » بل أمره أن يقرأ عليه 
القرآن » وكذلك قرأ على أب بن كعب سورة البينة . 

أما تواضعه ولك لمن جاء يطلب العلم مته فكثيرة هى تلك ال شواهة 
الي تدل على ذلك . 

وإذا سأله سائل ولم تكن عنده يه إحابة على السؤال صمت فلم 
يتكلم حى ينزل الوحى عليه يخبره بالفتيا » وغير ذلك من صور 
تواضعه يه في طلب العلم » وتعلمه الشيء الكثير » وما حديث مدارسته 
َو القرآن على جبريل كل عام في رمضان عنا ببعيد » حى إذا كان العام 
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الذي توق فيه عرض القرآن على جبريل الك مرتين فصلى الله وسلم على 
سيد العلماء وإمام الأنبياء والأولياء . 
ب) تواضم ابن عباس رضي الله عنهما : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما قبض رسول الله 4 » قلت 
لرحل من الأنصار : هلم فلنسأل أصحاب رسول الله يك فإهم اليوم كثيرء 
قال : واعجبا لك يا ابن عباس أترى الناس يفتقرون إليك » وني الناس من 
أصحاب رسول الله يك مَنْ فيهم ؟ قال : فترك ذلك » وأقبلت أنا أسأل 
أصحاب رسول الله ل عن الحديث » فإن كان ليبلغي الحديث عن الرحل 
فاتى بابه وهو قائل فأتو سّد ردائى على بابه ُسفى الريح على من التراب 
فيخرج فيقول: يا ابن عم رسول الله ما جاء بك؟ ألا أرسلت إل فآتيك؟ 
فأقول : أنا أحق أن آتيك » فأسأله عن الحديث » قال : فعاش ذلك 
الرحل الأنصارى حى رآني وقد اجتمع الناس حولي فيقول : هذا الف 
كان أعقل می 7(" . ١‏ 
ح) تواضع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : 

“قال حلف : جاع أحمد بن حنبل يسمع حديث أبى عوانة ع 


٤ r: ٤ £. 2 £ ٠. 
فاحتهدت أن أرفعه فأبى وقال : لا أجلس إلا بين يديك » أمرئا أن‎ 


5 رواه الميشمى لی (مجمع الزوائد /۲۷۷/۹) وقال رواه الطبرابي ورجاله رجال الصحيح . 
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نتواضع لمن نتعلم منه . 

* قال محمد بن محمد بن عمر أبو الحسن العطار : إنه رأى أحمد بن 
حنبل أذ لداود بن عمر بالركاب » ذكره الحافظ تقى الدين بن الأخضر 
فيمن روى عن أحمد . 

* قال أحمد بن سعيد الرباطى سمعت أحمد بن حنبل يقول : أخحذنا 
هذا العلم بالذل فلا ندفعه إلا بالذل . 

* قال ابن عقيل في «الفنون» مما وجدته في آداب أحمد 5ه أنه كان 
كيدا +.وذكز عنده ابن طهمان + فآزال ظهره عن الأستناد > وقال: لا 
ينبغى أن يجرى ذكر الصالين ونحن مستندون . 

* قال عامر للامام أحمد : يا أبا عبدالله» بلغى أنك رجحل من العرب» 
فمن أى العرب أنت ؟ فقال لي : يا أبا النعمان نحن قوم مساكين » وما 
نصنع يبهذا ؟ 

* وقال أبو توبة البغدادي : رأيت أحمد بن حنبل عند الشافعي في 
المسجد الحرام » فقلت له : يا أبا عبدالله » هذا سفيان بن عينية في ناحية 


المسجد يحدث » فقال : هذا يفوت وذاك لا يفوت '" . 


0 (الآداب الشرعية )١١51١١١/7/‏ لابن مفلح » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » عمر القيام › 


مؤسسة الرسالة » ط۳ » ١۲٤٠١ه.‏ 
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د) ذل التعلم : 
“قال الشافعي: لايطلب هذا العلم أحد بالملك وعرّة النفس فيفلح» 
لكن مَنْ طلبه بذلة النفس» وضيق ضيق العيش» وخدمة العلم»وتواضع النفس أفلح. 
* وعن الأصمعي قال : من لم يحمل ذل التعلم ساعة » بقى في ذلك 
الجهل أبدا . 
* قال عبد بن المعتز : المتواضع في طلب العلم أكثرهم علما » كما 
أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماء . 
وقد نظم أبو عامر النسوي فقال : 
العلمٌ يان كل ذي خفض . وياأبي كل آي 
كالماء ينزل في الوا دء ولیس يصعدٌ في الروابي 
وكذلك ينبغي أن يتحمّل الطالب ما يكون من الشيخ أو من بقية 
الا كاد E‏ > فتفوته الدنيا والآخرة » مع حصول العدو وطلبه » 
وشماتة الأعداء من الأربعة المأمور بالاستعاذة منهن في الصحيحين ف قوله 
ا : «تعوذوا بالله من جهد البلا ودرك الشقاء » وسوء الققضاي 
وشماتة الأعداء » . 
وقد قيل : 
لمحبرة تجالسني فاري أحبُ إلى من ألس المديق 
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ورزمة كاغد في البيت عندى أعرٌ إلى من عدن الرقيق 
ولطمة عام في الحا من ألذ إلى من شرب الرحيق 


* وقال الشافعى : غضب الأعمش يوما على رجل من الطلبة فقال 
آخر : لو غضب على مثلكَ ل اعُد إليه . 

فقال له الأعمش : إذاً هو أحمق مثلك » يتركُ ما ينفعه لسوء حلقى 
RTE‏ 
ه) نصيحة صريحة لطلبة العلم : 

هذه نصيحة صريحة » وكلمة وجيزة أنصح نفسى ها أولا ثم إخوان 
من طلاب العلم ثانيا . 

ذلك أن رأيت الكبر قد اتصف به كثير ممن يعون أو ممن يسمون 
بطلاب العلم » وهذا لعمر الحق من أدهى الدواهى » ومن أكبر المصائب 
أن ترى شخصا يأمر الناس ويدعوهم إلى محاسن الأخلاق ثم تراه ينتفش 
على الخلق ويترفع عليهم بعلمه » ولسانه » وفهمه !! 

فأي علم هذا ؟ وأي سمت هذا ؟ وأى خلق هذا ؟! 


أسأل الله تعالى الهداية لكل من اتصف يمذا الوصف الماحق ليركة العلم . 


( (الآداب الشرعية )١٠١١١۱١۱١۱/۲/‏ لابن مفلح . 
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ووالله لو اجتمع علم هؤلاء .المتكيرين كافة ما كان إلا كفضل بزاق 
من علم مَنْ سبقهم . 

فعلام الكبر ؟! ولأى شي يهجر التواضع ؟! 

لو ذهبت أتتبع أقوال العلماء المتقدمين والمعاصرين ‏ وقد مضى 
بعضها » العاملين بعلمهم » والى تبرهن بجلاء وتدل على رسوخ أخحلاقهم 
في باب التواضع لطال المقام جداً . 

فيأثرى من هو أسوة هؤلاء الأغمار ؟! ومن هو قدوتهم ؟! 

واب العجب عندما تحد أحدهم ‏ من أدعياء العلم ‏ وهو 
يحرّح في هذا » ويُعدّل هذا » وينتقد آخر »ويحمل على غيره من طلبة 
العلم والدعاة » وبعضهم وربى لا يحسن قراءة فاتحة الكتاب ثم يذهب 
بنفسه كل مذهب » ويتيه بعجبه كل واد بطريقة ساذجة خبرها الجميع › 
ولاح في الأفق دحلها وكذها وسفهها . . 

فقولوا لمن كان كذلك لا يتععى !! فالجميع بدحله وهزله يتعنّى !! 

فياطالب العلم » والله لن تحد مثل التواضع مركباً » ولن تجد مفل 
التواضع صاحباً » 

فكن بالتواضع متصفا » تصل إلى بُْيكَ بإذن الله » ويحبك الله وجميع 
من ولاه . 
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هاجب الما والسلظة مع 
العوا هج 

ألا فليعلم هؤلاء الذين مَنّ الله عليهم بالمال » والجحاه » والقوةء 
والنفوذ أنهم أحوج الخلق إلى خلق التواضع . 

لأن هذه النعم مدعاة إلى الكبر والفخر . 

وما ابتليت الأمة عمصيبة الكبر إلا من هؤلاء » ولو نظر صاحب المال 
مثلاً إلى سالف أمره » وبادئ حياته لرأى الجبوع والفقر والعوز ورثائة 
لميئة والحال مما يصعب مع هذا المستوى أن يكون متكبرا متعجرفا لأنه لا 
يوجد لديه ما يتكبر به . 

وهل يتكبر الإنسان بجهله ؟! 

أم يتكبر بفقره وعوزه وضعفه ؟! 

ومن هذا الذي يتكبر برثاثة حاله كله ؟! 

إذا فك :من كان هذا عله إذا ما ررق ,مالا أن يشكر زه الذي 
أغناه بعد فقر » وأعطاه بعد حرمان » وأشبعه بعد جوع , وأمّنه بعد 
خحوف » وأن يجعل التواضع فراشه » ودثاره » وزينته » هذا هو الشكر 
العملي الحقية »> فكن أخحي عثمان المنهج › ولا تكن قارون !! 


أما أن يتكبر وهذا حاله » فلا أدرى .عا يوصف هذا الإنسان » وقد 
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بُدَلت لديه المفاهيم والموازين . 

وكذلك يقال لصاحب كل نعمة أن عليك بالتواضع › فلربما دارت 
عليك الأيام » وبل الحال » وعندها لا تحد إلا الاشفاق عليك بقول 
القائل : ار موا عزيز قوم ذل . 
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تواضسح تكن كالتجم 


تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو ريع 
ولا تك كال دخان يرفع نفسسه إلى طبقات الجر وهو وضيع 
فأخس ما في المرء يرفع نفسه 202 رفيسع وبين العالمين وضسيع 
وأحسن ما في المرء يكسر نفسه وضيع وبين العالمين رفيع © 

سئل الفضيل بن عياض عن التواضع ؟ فقال: يخضع للحق وينقاد له» 
ويقبله ممن قاله وقيل : التواضع » أن لا ترى لنفسك قيمة » فمن رأى 
لنفسه قيمة فليس له في التواضع نصيب » وهذا مذهب الفضيل وغيره . 

وقال الجنيد بن محمد : هو خحفض الجناح » ولين الجانب . 

وقال إبراهيم بن شيبان : الشرف في التواضع » والعز في التقوى › 
والحرية في القناعة .اه ° ١‏ 


(تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم/7١٠)‏ لاين جماعة» رمادي للنشر والتوزيع. 


(" (تهذيب مدارج السالكين /1۸۰/۲ 2 )1۸١‏ . 
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من مظاهر التواضع 

قال العلامة الجزائري حفظه الله : 

ومن مظاهر التواضع ما يلي : 
اد إن تقدم الرحل على أمثاله فهو متكبر » وإن تأخر عنهم فهو 
متواضع . 
د إن قام من مجلسه لذى علم وفضل » وأجلسه فيه » وإن قام سوّى 
ا إن قام للرحل العادى وقابله بيشر وطلاقة » وتلطف معه في 
السؤال وأجاب دعوته »وسعى في حاجته » ولا یری نفسه خيرا منه 
فهو متواضع . 
وعد إن زار غيره ممن هو دونه قي الفضلء أو مثله » وحمل معه متاعه › 
أو مشى معه في حاجته فهو متواضع . 
م-ٍم_ إن جلس إلى الفقراء والمساكين والمرضي »“وأص حاب العاهات 
وأحاب دعوم وأكل معه وماشاهم في طريقهم فهو متواضع . 
1 إن أكل أو شرب في غير إسراف » ولبس في غير مخيلة فهو 
متواضع ”2 اه . 


)0( (منهاح المسلم / ۳ دار الفكر ٠»‏ طا . 
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۷ وكذلك من مظاهر التواضع » أن تبدأ غيرك بالسلام »وبالمصافحة 
والبشر والمودة » والجلوس حيث ينتهي بك املس . 

لم القناعة بما رزقك الله به » وعدم الضجر والاستحياء من الفقر 
ومظاهره وتقدع ما عندك للضيفان وإن قل »وأن تلبس الموجود › ولا 
تحزن على المفقود »وود بالموحود . 

كنت "أن تكن الذانة مو غفار .ريغل ونا عسل لعن الاك تة 
كالسيارات المتواضعة القديمة .. وغير ذلك »وتسلم على الصبيان » 
وتأكل مع الفقراء وتحالس المساكين ,وتحيب دعوة من دعاك . 

» أن تساعد أهلك في أعمال المنزل » فتغسل وتطبخ » وتكنس‎ ٠ 
وترقع توبك . وتحلب شاتك .وتخدم نفسك وغير ذلك مسن صور‎ 
التواضع كثير . ش‎ 
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فوائد التواضج وأثره 
في سلوك الحبد * 
ه قبول الحق من قائله » بغض النظر عن جنسه أو عرقه أو منصبه أو 
جاهه أو سه .. ونحو ذلك . 
0 عن اا ا 
د وجود مجتمع متصاف متحاب » كالحسد الواحد » لا يتعالى فيه أحد 
على أحد . 
ه القوة والمنعة والعر” أمام الكفار : «أعزة على الكافرين » . 
ه العفو والصفح وخفض الجناح للمؤمنين . 
ت الرفق بالصغير والضعيف . ش 

ت پروی عن الحسن : أنه مر على صبيان معهم کسر خبز» فاستضافوه › 
فنزل فأكل معهم » ثم ملهم إلى منزله » فأطعمهم وكساهم . 
وقال: اليد هي أنهم لا يجدون شيعا غير ما أطعمون» ونحن بحد أكثر منه. 

ه رفع المنزلة والمكانة . 
لقوله ون : « 5 وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله » ° . 


(*(التواضع ومنزلته من الدين /4441) حسين العوايشة . 


(0) ا راي 
سبق خخر جه . 
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ت الشعور بحلاوة الإيمان . 

ت حسن الاقتصاد والتدبير الناتج عن التواضع في الملبس والمطعم 
والمشرب والمسكن والأثاث . 

ت عدم الفخر والبغى وكره الظهور . 

لقوله يط : « إن الله أوحى إلى أن تواضعوا حي لا يفخر أحد على 

أحدء ولا يبغى أجد على أحد » 9" . 
ويروى عن الحسن : أنه قال : كنت مع ابن المبارك » فأتينا على 

سقاية والناس يشربون منها » فدنا ليشرب » ولم يعرفه الناس » فرجمسوه 

ودفعوه » فلما حرج قال لي : ما العيش إلا هكذا . يعن : حيث لم 

عرف ولم نوقر. 

ه حسن الخلق » ولصاحبه منزلة رفيعة ودرجة عظيمة وفضائل جمة . 
قال يك : « أثقل شيء ف الميزان الخلق الحسن  »‏ . | 
وقال لل : « أكمل المؤمنين إماناً أحاسنهم أخلاقاً » الموطؤون أكنافاء 
الذين يألفون ويؤلفون ولا حير فيمن لا يألف ولا يؤلف  »‏ . 


5 سبق تخريجه‎ )١( 
. )875( صحيح : السلسلة الصحيحة رقم‎ )'( 
. )۷١١( صحيح : السلسلة الصحيحة رقم‎ "( 


دروس إيمانية في الأخلاق الإسلامية 


أهل التواضج اتقباء 
أخضماء 


إن الله يحب الأتقياء الأحفياء الأبرار الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإذا 
حضروا لم يراعوا و لم يعرفوا مصابيح الهدى » يخرجون من کل غبراء 
مظلمة فاحرص على طاعة الله فإن ظهر أمرك واشتهر حالك فعش حياة 
العبودية لربك واصرف هذا الظهور فيما يقربك من مولاك وإلا فكن 
ا من هؤلاء الأفاضل 1 

واعلم أن الله سبحانه مطلع ورقيب ومن بطأ به عمله لم يسرع به 
نسبه: وم بهم أله يع فهر ب FE‏ أده له م د 
وا عل کی سیو سید فريك ) [غامة : ]٠‏ . 

فاتق الله حيئما كنت » أي : في سر أمرك وف علانيتك » وخف من 
لله على قدر قربه منك وقدرته عليك » فلست تخرج مسن سلطانه إلى 
سلطان غيره ولا من ملكه إلى ملك غيره » ورب العزة جل وعلا لا تضيع 
عنده مثاقيل الذر » والجزاء من جنس العمل 9" . 


(' (الأتقياء الأحفياء /۷۹) سعيد عبد العظيم » دار طيبة الخضراء » مكة . ط۲ » ۲۲٤١ه.‏ 
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قال مبارك بن فضالة : قال : كان الحسن رحمه الله تعالى يقول : 

إن المؤمنين لما اعتمم هذه الدعوة من الله صدّقوا يما » وأفضى يقينها 
إلى قلووهم » وخشعت لذلك قلوهم وأبدافم وأبصارهم » وكنت والله إذا 
رأيتهم رأيت قوما كأفم رای عن : 

فوالله ما كانوا بأهل جدل ولا باطل» ولا اطمأنوا إلا إلى كتاب الله 
ولا أظهروا ما ليس في قلويهم » ولكن جاءهم عن الله أمر فصدقوا بهء 
فنعتهم الله تعالى قي القرآن أحسن نعت فقال : ( وَعباذ امن اليرت 


for 


2-2 


يمشونَ على الأرضٍ هويا ) . 

قال الحسن : الهون قي كلام العرب : اللين والسكينة والوقار . 

قال : ( وَإِدَا حَاطبَهُمُ جهوت فلو سسا ييا ) قال : حلماء 
لا جهلون » وإذا جهل عليهم حلموا » يصاحبون عباد الله نارهم بما 
يسمعون » ثم ذكر ليلهم خير ليل فقال : ( وليب يموت ريه 
سجَدا ر 9 ) ينتصبون لله على أقدامهم ويفترشون وحوههم 
لريهم سجدا » تحرى دموعهم على خدودهم فرقا من رکم ٩‏ . 


('' (مجموع الحافظ ابن رحب الحنبلی /۲۹۹/۱) حَمَّعَهَ طلعت فؤاد الحلوان » الفاروق الحديثة 
للطباعة والنشر . 
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الأنتباد نلحق روج التواضع 

وروح التواضع : أن يتواضع العبد لصولة الحق » بأن يتلقى سلطان 
الحق بالخضوع له » والذل والانقياد » والدخول تحت رقه » بحيث يكون 
الحق متصرفا فيه تصرف المالك في مملوكه . 

فبهذا يحصل للعبد خلق التواضع » ولهذا فسر البي يه الكبر بضده 
فقال : « الكبر بطر الحق » وغمص الناس » فبطر الحق : ردّه وجحده 
والدفع في صدره » كدفع الصائل › «وغمص الناس » احتقارهم › 
وازدراؤهم ومى احتقرهم وازدراهم : دفع حقوقهم وجحدها واستهان 
ما ولا كان لصاحب الحق مقال وصولة : كانت النفوس المتكبرة لا قر 
له بالصولة على تلك الصولة الي فيها » ولا سيما النفوس المبطلة . 

فتصول على صولة الحق بكبرها وباطلها » فكان حقيقة التواضع : 
خضوع العبد لصولة الحق » وانقياده لما » فلا يقابلها بصولته عليها . 

زر كه الأ التراهم لفن :وهو آنا لا عاض رل ر 
ولا ينهم للدين دليلاً » ولا يرى إلى الخلاف سبيلاً . 

و«التواضع للدين» هو الانقياد لما جاء به الرسول يه والاستسلام 
له» والإذعان وذلك بثلاثة أشياء : 


الأول : أن لا يعارض شيعا تما جاء به بشىء من المعارضات . 
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الثاني : أن لا يتهم دليلاً من أدلة الدين » بحيث يظنه فاسد الدلالة » 
أو ناقص الدلالة » أو قاصرها » أو أن غيره كان أولى منه » وم عرض 
له شيء من ذلك فليتهم فهمه » وليعلم أن الآفة منه » والبلية فيه »> كما 
کل 

وكم من عائب قولاً صحيحا وآفّه من الفهم السّقيم 
ولكن تأخحذ الأذهان منه على قدر القرائح والفهُوم 
الثالث : أن لا يجد إلى حلاف النص سبيلاً ألبته » لا بباطنه ولا 
بلسانه ولا بفعله » ولا بحاله » بل إذا أحس بشئع من الحلاف فهو 
كاف لدم عل E O N‏ وز نينا 
الخلاف أعظم عند الله من ذلك » وهو داع إلى النفاتي ؛ وهو الي خبافه 
الكبار » والأئمة على نفوسهم © . 


(') (قذيب مدارج الساكين  1۸۲/۲/‏ 180) باختصار . 
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همال الخواصع المؤاخاه 
وقبول العدر 

وجمال التواضع إنما يكون بأن ترضى بما رضى الحق به لنفسه عبدا 
مق لعن اهاد :وان وو على عكرف عقا زان تقبل ي عدر 
معاذيره . 

فإذا كان الله قد رضى أحاك المسلم لنفسه عبداً » أفلا ترضى أنت به 
أحا ؟ قعدم رضاك به أخا : عين الكبر » وأي قبيح أقبح من تكبر الهد 
على عبد مثله » لا يرضى بأخوته » والله راض بعبوديته ؟ 

ولا تصح لك درجة «التواضع» حى تقبل الحق من تحب وممن 
تبغض فتقبله من عدّوك كما تقبله من وليك »› وإذا لم ترد عليه حقهء 
فف خا لذ قلف + 

بل حقيقة «التواضع» أنه إذا جاءك قبلته منه » وإذا كان له عليك 
حق أدّيته إليه » فلا تمنعك عداوته من قبول حقه » ولا من إيتائه إيّاه . 

وكذلك من أساء إليك ثم جاء يعتذر عن إساءته فإن «التواضع 
يوجب عليك قبول معذرته » حقا كانت أو باطلاً » وتكل سريرته إلى الله 
تعالى» كما فعل رسول الله يك في المنافقين الذين تخلفوا عنه في الغزو» فلما . 


قدم جاءوا يعتذرون إليه فقبل أعذارهم» ووكل سرائرهم إلى الله تعالى . 


دروس إيمانية في الأخلاق الإسلامية 


وعلامة الكرم والتواضع : أنك إذا رأيت الخلل في عذره لا توقفه 
عليه ولا تحاجة وقل : يمكن أن يكون الأمر كما تقول » ولو قضى شيء 
لكان » والمقدور لا مدفع له ونحو ذلك ° . 


''' (قذيب مدارج السالكين //2585 1۸۷) . 


دروس إبمانية في الأخلاق الإسلاامية 


نفام الحواهضع عدم الرؤدة 
الحفض 

وتام التواضع : أن لا يرى العابد لنفسه حقاً على الله لأجل عمله › 
فإنه في عبودية وفقر محض » وذل وانكسار » فم رأى لنفسه على الله 
حقا : 

فسدت عبوديته » وصارت معلولة وحيف منها المقت » ولا يناق 
هذا ما أحقه سبحانه على نفسه » ومن إثابة عابديه وإكرامهم » فإن هذا 
ما أحقه على نفسه عحض كرمه وبرّه وجوده وإحسانه » لا باستحقاق 
العبيد » وأنهم أوجبوه عليه بأعمالهم . 

فعليك بالفرقان في هذا الموضع الذي هو مفترق الطرق » ولتكن 
إحابتك لداعي الحق خالصة» إجابة ومحبة ورغبة » وطلب للمحبوب ذاته» 
غير مشوبة بطلب غيره من الحظوظ والأعواض » فإنه مى حصل لك 
حصل لك كل عوض وکل حظ به وکل قم . 

واعلم أنه لا يستوجب العبد على الله بسعيه نجاة ولا فلاحا ولا 
يُداخل أحدا عمله اة بدا : ولا يتحية من النار ., 

والله تعالى بفضله وكرمه » ومحض جوده وإحسانه أكد إحسانه 


وججوده وبره بأن أوجب لعبد عليه سبحانه حقا .عقتضى الوعد » فإن وعد 


دروس إيمانية في الأخلاق الإسلامية 


الكريم إيجاب ولو ب«عسى » ولعل » . 

وهذا قال ابن عباس رضى الله عنهما : « عسى : من الله واحب » 
ووعد اللنيم نلف » ولو اقترن به العهد والحلف . 

والمقصود : أن عدم رؤية العبد لنفسه حقا على الله لا ينافي ما أوجبه 
إل عل م و لوو للكت 


('" (قذيب مدارج السالكين  ٦۸۷/۲/‏ 1۸۸) باختصار . 
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أسباب وأمور تعين 
علي المواصج 
١‏ التفكر في أصل الإنسان : ” 
إذا عرف الإنسان نفسه » علم أنه أذل من كل ذليل » ويكفيه نظرة 
في أصل وجوده بعد العدم من تراب » ثم من نطفة حرجت من مخرج 
البول» ثم من علقة » ثم من مضغة » فقد صار شيئاً مذكورا » بعد أن كان 
لا يسمع ولا يبصر ء ولا يغئ شيئاً » فقد ابتدأ بموته قبل حياته » وبضعفه 
قبل قوته » وبفقره قبل غناه . 
وقد أشار الله سبحانه وتعالى ‏ إلى هذا بقوله : 
3000 2207 = ر i2‏ 
( من آي س و لقا E ES‏ ا 1۹[ . 
مل م ۹ ويم .7 
ثم امتن عليه بقوله :» هم لبیل رم لزيا ) [عبس : 
وبقوله : ( فَبَملئَهُ سما برا 6 ) [لدعر : ٠‏ 
لقد أحياه الله بعد موت » وأحسن تصويره » وأحرحه إلى الدنيا » 


فأشبعه وأرواه > وكساه وهداهء» وقواه . 


(' (التواضع في ضوء القرآن والسنة الصحيحة /۳۱» ۳۲) سليم الهلاللي » دار ابن القيم » 
الدمام . 


دروس إيمانية قي الأخلاق الإسلامبة 


فمن هذا بدايته » فأى وجه لتکبره وفخره وخیلائه ؟! 

قال ابن حبان رهه الله : 

وكيف لا يتواضع من خلق من نطفة مَذْرَة » وآخره يعود إلى جيفة 
قذرة » وهو بينهما يحمل العذرة .اه”) 
0 


عش رم سا ماس سر 2ر 


الوسدويب ووه 

قال العلامة الشنقيطى رجه الله : 

أي أنت أيها المتكبر المختال : ضعيف حقير عاجز محصور بين 
جمادين أنت عاحز عن التأثير فيها » فالأرض الي تحتك لا تقدر أن تؤثر 
فيها بشدة وطئك عليها » والحبال الشاعخة فوقك لا يبلغ طولك طوها ١‏ 
فاعرف قدرك » ولا تتكبر » ولا تمش في الأرض مرحأ . اه © 

ولقد أجاد من قال : 

ولا تعش فوق الأرض إلا تواضعاً 2 فكم تحتها قوم هم منك أرفع 


( "© (روضة العقلاء ونرهة الفضلاء : )5١‏ . 
"© وأضواء البيان : ۳/ 0337) . 
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فإن كنت في عر وخير ومنعة ٠‏ فكم مات من قوم هم منك أوضع © 
٣‏ ققوم الله : 

وهذا من أول الأمور والأسباب الى تعين المرء على التواضع » 
وتردعه عن أخلاق أهل السفه والكبر . 

لأن التقوى وقاية من كل ما يغضب الله تعالى » وفعل جميع الطاعات 
الى أمر الله تعالى يما » فالكبر كبيرة من الكبائر ولا يتصف فما أهل 
التقوى » والتواضع من محاسن الأخلاق وحتما ولابد أنه يكون في أهل 
التقوى . 

وهذا شئ يجب أن يكون مركوزا في فطرة كل إنسان » وخاصة إذا 
كان بالمرء تيه وعجب » عليه أن يعلم أن الأيام دول »يوم لك ويوم 
عليك » فلا ينبغي للعاقل أن يفرح بدنيا أقبلت عليه ومن ثم يشمخ بما › 
ويتعالى بنعم الله على عباد الله والله يقول : ويلك لاام داو لها بين 
ألتّاس) فمن تذكر دائما هذه السنّة الكونية ضع لإخوانه ولعامة 
الناس » وخحفض جناحه لهم » لأنه رعا تقلبت به الدنيا » فيذل بعد أن 


كان عزيزا » ويفتقر بعد أن كان غنيا » ويعلو عنه من كان يترفع عليه › 


('" (روضة العقلاء )١/...‏ . 
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فلم الكبر والتيه والعجب ؟! 

قال تعالى : ( تلك الدَّار الأحخره يحَملها لذن لا ريدو علو فى 
ظ الْدَرض ولا مسا والعلقبة سی 7 وخ » [القصص : 89] . 
عامل الناس بما تحب أن يعاملوكبه ! : 

ما لا شك فيه أن المرء يحب أن يتواضع له الناس » ويخفضوا جناحهم 
له » ويعاملوه برفق ولين » ويبغض من ناحية أخرى » من يغلظ له » ومن 
وت عله ان عو داقن اموا ظ 

ولو كان المرء جراباً حشى كرا لتألم وتأقف أيضا ممن يتكبر عليه › 
فلم الكيل مكيالين ؟!! 
"- تذكر الأمراض والأوجاع والمصائب : 

قال لي بعض الإاخوان ممن ابتلاه الله عرض عضال أسأل اتال 
o a‏ 
؛مذا المرض » كنت أتكبر على خلق الله ولا أرعى ودا لهؤلاء البسشر 
وخاصة الضعفة والحتاحين » فلمًا ابتلان الله ؟هذا المرض طفقت أتودد إلى 
الناس وخاصة الضعفاء والمساكين » بل وأطلب منهم الدعاء بالشفاء » 
وترتسم البسمة على وجهي تلقائيا إذا رأيت أحدا من الناس !!! 

ألا ما أضعف الإنسان !! وما أقل عقل أهل البطش والكبر !! 
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وما أجمل التواضع واللين !! 

فلو رأيت أهل البلاء بشى صنوفهم للمست التواضع يعلو وجوههم 
وأبدافهم ! 

انظر إلى من غله امرض » واستوثق منه الوجع »وهه الألم » انظر 
إليه إذا جاء الزائر يزوره ! وطالع محياه » فسترى فاقة وكسرة وحاجة إلى 
كل إنسان ! ١‏ 

فهو يأنس هذا ! ويَشّدَ على يد هذا ! ويطلب الدعاء من آخحر ! 

ويتشوف إلى رنين الهاتف فلرعا مع كلمة تشد من أزره أو رها . 
سعد بدعوة مجابة أو .... 

ایس هذا الخال كرض لكل عن اال هرما + أو تطاول س »أو 
تكبّر زمنا ؟! 

بلى والله . 

وما قيل هنا » يقال في أهل المصائب كافة » فلماذا التجمل بالتواضع 
عند الضر » والافتخار والمباهاة والأشر والكبر عند الرحاء والنعمة في 
العلن والسر ؟! 
۷ طهر قلبك : 

القلب إذا صلح صلح العمل كله بإذن الله تعالى فعلى من أراد 
اكتساب خلق التواضع أن يطهر قلبه من الأمراض الى عصفت به من 
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حقد وحسد وعجب وغرور لأن القلب هو موطن هذه الأمراض كلها . 
فمن كان على تطهير قلبه من هذه الأمراض قادر فهو على غرس 
خلق التواضع في قلبه أقدر بإذن الله تعالى . 


دروسر إيمانية في الأخلاق الإسلامية 


التواضع ني واحة الشعر ' 
4 
ولا تمش فوق الأرض إلا تواضعاً 
ولا تمش فوق الأرض إلا تواضعاً فكم تحتها قوم هم منك أرفع 
فإن كنت في عز وخسير ومئعة فكم مات من قوم هم منك أمنع 
(ب) 
دع التيه والعبوس 
ودع التيه والعبوس على النا س فإن العبوس رأس الحماقة 
كلما شئت أن تعادى عادي ت صديقا وقد تغر الصداقة 


رج 
التواضع رفعة 
الكبر ذل والتواضع رفعة والمزح والضحك الكثير سقوط 
والحرص فقر والقناعة عزة واليأس من صنع الإله قوط 


3 (روضة العقلاء ونزهة الفضلاء /11) (غذاء الألباب شرح منظومة الأداب /187/97) 
للسفاريئ » دار الكتب العلمية بيروت . 
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4 
أحسن الأخلاق التواضع 
وأحسن أخلاق الفق وأتمها 2 تواضعه للناس وهو رفيع 
وأقبح شيء أن يرى المرء نفسه رفيعا وعند العالمين وضيع 


ٍ 
2 
1 
ج 
بم 
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1 
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00 
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فإن الله سبحانه جعل الصبر جوادا لا يكبو » وصارماً لا ينبواء 
وجندا لا يُهزم وحصناً حصيئاً لا يهدم ولا يثلم » فهو والنصر أحوان 
شقيقان فالنصر مع الصبر » والفرج مع الكرب والعسر مع اليسر » وهو 
أنصر لصاحبه من الرجال بلا عدة.ولا عدد »وعله من الظفر كمحل 
الرأس من اللدسد . 

ولقد ضمن الوق الصادق لأهله في محكم الكتاب أنه يوفيهم أجرهم 
بغير حساب » وأخبرهم أنه معهم هدايته ونصره العزيز وفتحه المبين فقال 


2 
3 
a‏ مور لام م 

۰ 


تعالى : ( ويروأ إن لهم ألصديري ل ) [الأنفال] . 

فظفر الصابرون يذه المعية بخير الدنيا والآحرة » وفازوا كما بنعمه 
الباطنة والظاهرة . 

والصبر آحية المؤمن الي يجول ثم يرجع إليها » وساق إيمانه الذى لا 
اعتماد له إلا عليها » فلا إيمان لمن لا صبر له » وإن كان فإيمان قليل في 
غاية الضعف » وصاحبه تمن يعبد الله على حرف » فإن أصابه خير اطمأن 
به » وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه حسر الدنيا والآخرة » ءلم يحظ 
منهما إلا بالصفقة الخاسرة . 

فخير عيش أدركه السعداء بصبرهم وترقوا إلى أعلى المنازل بشكرهم 
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فساروا بين جناحي الصبر والشكر إلى جنات النعيم » وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ° . 

والعبد محتاج إلى الصبر في جميع أحواله » ولا يستغن عنه إلى الممات 
لأنه إما يكون قي أمر يجب عليه امتثاله أو نمى يجب عليه احتنابه » أو 
مصيبة تحرى عليه أو نعمة يحب شكر المنعم عليها وعدم البطر والكبر 
والاغترار بما وهو في هذا كله وف غيره يحتاج إلى الصبر أشد من حاجته 
إلى الطعام والشراب . 


. لابن القيم‎ )١7 2٠١/ (عدة الصابرين‎ “١ 
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تعريف الصبر ٠‏ 

الصبر لغة : حبس النفس عن الجزع . 

وقيل : الحبس والمنع » وهو ضد الجزع » يقال صبر صبرا » أي تلد 
ولم يجحزع » وصبر : انتظر » وصبر نفسه : حبسها وضبطها . 

وصبر فلاناً : حبسه » وَصبَّرتُ صيراً : حبست النفس عن ابرع » 
وسمى الصوم صبرا : لما فيه من حبس النفس عن الطعام » والسشراب » 
والنكاح . 

ويقال : صَبّرٌ يُصبرٌ صيرأ » ويصيرٌ نفسه . 

وسئل الحنيد عن الصبر فقال : ججرّع المرارة من غير تعبّس . 


* ولمن أراد أن يتوسع في أمر الصبر فلينظر (الصبر على ضوء الكتاب والسنة) محمد بن فهيد 
الدوسري» دار الوطن» ط(ء 571 اهل. 
(عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين) لابن القيم » تحقيق محمد عبدالقادر الفاضلى » المكتبة 
العصرية » بيروت ٠‏ 1477١ه‏ . (الصبر في القرآن الكرم ) د/يوسف القرضاوى » 
مؤسسة الرسالة » طا. ١غ ٤۲۲‏ ١ه.‏ (الأخلاق الإسلامية وأَسّسّها /7.5/9 7598 
عبدالرحمن الميداني دار القلم » بيروت » دمشق » طلا ٠‏ 417 ١ه‏ . (أنواع الصبر 
وبمحالاته) د/سعيد بن وهف القحطانى » 477 ١ه‏ . (فصول من الأخلاق الإسلامية 
في ضوء الكتاب والسنة )١55 ١١١/‏ د/عبدالله بن سيف الأزدي » دار الأندلس 
الخضراء » جدة » ط١‏ » 47٠0‏ ١ه‏ ومراجع أخرى أذكرها عند الحاجة إليها في هذه 
المقدمة غير ما ذكر . 
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وقيل : معناه : صبر صبراء تجلّد ولم زع وانتظر في هدوء 
ا 

معناه شرعا : حبس النفس عن الجر ع » واللسان عن التشكى » 
والجوارح عن لطم الخدود » وشقق الجيوب » ونتف الشعر . 

وقيل : هو حبس النفس » ومنع الجوارح واللسان عن كل ما فى الله 
عنه » ابتغاء مرضاته » وطعماً في ثوابه » وخوفا من عقابه . 


ر رو کر 


قال تعالى : } ولذ صبروأ باه وَج ربمم © [الرعد : ]۲١‏ . 


رفو 2< و سے 2 27 سرح ور وروم 72 


وقال تعالى : ( واصير نفْسَك مع الذين غو رهم بالقدۆة 


ر اا 


لت ميدن وَج ) [نعيد I:‏ 
والدعة . 
وقال الخوؤاص : « هو الثبات ت على أحكام الكتاب والسنة » . 
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هكم الجر 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

أنه واحب باتفاق الأئمة» وكذلك قال به تلميذه ابن القيم رحمه الله. 

لذا فلابد من الصير على القيام بالواجبات وترك الحرمات » والصبر 
على المصائب مع أنه يكره للمرء أن يوجب على نفسه شيئاً لم يوجبه الله 
كك » إمَا بعهد أو نذر أو طلب ولاية أو نحو ذلك . 

قال تعالی : ( ولا تُلَقُوا يديك إلى الذْكَوٌ ) [البقرة : 158] . 

وبالجملة : 

فالصبر على الواجب » وعن الواجب حرام » والصير عن الحسرام 
واحب » وعليه حرام » والصبر عن المكروه مستحب وعليه مكروه . 

والصير على المستحب مستحب » وعنه مكروه » والصير عن المباح 
مباح » وعليه مباح . 

والصبر المحمود.والمأجور عليه صاحبه هو مااشتمل على شروط ثلاثة : 
اس الإخلاص لله تعالى » قال تعالى : ( ورک اص ييا € [سن] : 
؟ عدم التشكى للعباد . 
۳ أن الصير عند الصدمة الأولى . 
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أنواع الهسبر 
١‏ الصبر على طاعة الله : 
الطريق إلى الله تعالى مليئة بالعوائق » لأن النفس بطبعها تنفر من 
القيود » والعبودية لله قيد لشهوات النفس » ولذلك فالنفس لا تسستقيم 
على أمر الله بيسر وسهولة » فلابد من ترويضها » وكبح جماحها » وهذا 
يحتاج إلى اصطبار . 


قال تعللى : ( رب السَنْوَت والأرض وما بنتهما عبد وير 
رڈ ست 7 کو 
لعِدَيو هل عام ل سيا 2 [مرع] . 

وقال جل ثناؤه : (وَأمر أهلك الصاو واصَطَيرٌ عا )[طه : ۱۳۲]. 
١‏ الصبر عن المعاصي والمحرمات : 

إذا أحذت الدنيا زيتتها وأقبلت على الإنسان تتراقص كالحسناء 
اللعوب ونشرت شهواما ذات اليمين وذات الشمال » فهذا لون جديد 
من الابتلاء » إنه فتنة السّراء » لأن الله يبلو عباده بالشر والخير . 
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قال تعالى: « و یلو کیال ر وير فته وللا 2 برك( ]) [الأنبياء] . 

ولذلك فالعبد حتاج إلى الصبر عن ملاذ الدنيا » وشهوات النفس › 
فلا يطلق ها العنان لتسترسل وراء شهواتا من النساء والبنين والقناطر 
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المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والمسومة والأنعام والحرث . 
1 الصبر على المصائب وأقدار الله المؤلمة 

لا أحد يسلم من آلام النفس و مراف البدن وفقدان الأحباءء 
وخحسران المال » وهذا لا يخلو منه بر ولا فاجر , ولا مؤمن ولا كافر . 

ولكن المؤمن يتلقى هذه المصائب برضى وطمأنينة تفعم قلبه الذي 
أسلم قياده لمقلب القلوب والأبصار » لأنه يعلم علم اليقين أن ما أصابه لم 
يكن ليخطئه وما أخطأه ل يكن ليصيبه . 

قال تعالى : ( وَلْنَبَلونكمُ ىء من نوف والجُوع وفص ّنَأ 


وَالْأَنشين مرت وک ر اسرب ن € [البقرة ] 

وف هذا المحال كان صبر أنبياء الله مثلاً يقتدى » فأيوب ا صبر 
على مرضه وفقد أهله » ويعقوب الث صبر على فراق ولده وكيد أبنائه 
ويوسف اك صبر على السجن والافتراء والدس والتشويه » ومحمد يل 


صير على کسر رباعيته »وشج وجنته » ووضع سلا الجزور على ظهره 26 
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الترفيب في العصبر من كتاب 


الله تعالي 
ا قال تعالى : ( تاها أل اموا ایروا وصاروأورا يطو واتقوا 
أله لا ا [آل عمران] . 


قال السعدي رحمه الله : 

ثم حض المؤمنين على ما يوصلهم إلى الفلاح وهو الفوز والسعادة 
والنجاح » وأن الطريق الموصل إلى ذلك لزوم الصبر » والذي هو حبس 
النفس على ما تكرهه من ترك المعاصى ومن الصبر على المصائب » وعلى 
الأوامر الثقيلة على النفوس » فأمرهم بالصبر على جميع ذلك . 

والمصابرة أي : الملازمة والاستمرار على ذلك على الدوام » ومقاومة 
الأعداء في جميع الأحوال . 

والمرابطة : وهى لزوم امحل الذي يخاف من وصول العدو منه » وأن 
يراقبوا أعداءهم » ويمنعوهم من الوصول إلى مقاصدهم لعلهم يفلحود 
ويفوزون بامحبوب الديني والدنيوي والأخرى » وينجون من المكروه 

فعلم من هذا أنه لا سبيل إلى الفلاح بدون الصبر والمصابرة والمرابطة 
والمذكورات فلم يفلح من أفلح ياء ولم يفت اا الفلاح إلا بالإخلال 
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يما أو ببعضها والله الموفق ولا حول ولا قوة إلا به .اهم 


قال تعالى :( وَلَبلُوتَحُ ىء مِنَ الو والجوع وَنعصٍ تِن لوال 
ردم 2 و ل سرس قله رماب 75 دیو 
والأنفين وَالتَمررَتٌ وسر ابيب ل6 ) [البقرة] . 


قال الجزائري حفظه الله : 

يقسم تعالى لعباده المؤمنين على أنه يبتليهم بشيء من الخوف بواسطة 
أعدائه وأعدائهم وهم الكفار عندما يشنون الحروب عليهم بالجوع لحصار 
العدو ولغيره من الأسباب »> وينقص الأموال كيرت الماشية للحرب 
والقحط » وبالأنفس كموت الرجال » وبفساد الثمار بالجوائح . 

كل ذلك لإظهار من يصبر على إعانه وطاعة ربه بامتشال أمره 
واجتناب فيه » ومن لا يصبر فيحرم ولاية الله وأجره » ثم أمر رسوله بأن 

1 م5 لس امسا ةس وو 4 NT ATL‏ ع ب حسم 
يشر الصابرين( الذي إدا أصبتهم مَصِيبَه قالوا ناب ونا إل رجن )) 
إنا لله » فله أن يصيبنا ما شاء لأنا ملكه وعبيده » وإنا إليه راجعون 
بالموت فلا جزع إذا » ولكن تسليم لحكمه ورضا بقضائه وقدره . اه 
5 دت وا م سمس > وو و جو 

٣‏ وقال تعالى : ( إا رق الَو حرم يكير حساب نيا » [لزس]. 

قال ابن الجوزي رجه الله : 


ري م 


( إتما و الصَيرُو) الذين صيروا لأحل الله تعالى على ما ناهم 
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َر حِسَابٍ ) أي : يعطون عطاء كثيرا أوسع من أن يُحسّبّ وأعظم 
من ااه ت لا علق قدر اغبا اف يهن واه نيوز 
وقال الإمام ابن كثير رهه الله : 
قال الأوزاعي : ليس يوزن لهم ولا يكال هم إغا 0 
وقال ابن جريج : بلغي أنه لا بحسب عليهم ثواب عملهم قطء 
ولكن يزادون على ذلك .ام 
قال ابن القيم رهه الله : 
قال سليمان بن القاسم «كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر» قال 
تعالى : ( إا بوق لْصَْبِرونَ جره يعبر ساب) قال : كالماء المنهمر . 
اه من عدة الصابرين . 
٤‏ وقال تعالى : (وَلْمَن صر وعفَرلن ذلك لن عر الامو رل ر [الشورى] . 
قال السعدى رجه الله : 


ر ص 


(وَلَمَنْصَيرٌَ4 على ما يناله من أذى الخلق 9وَعَفَرَ) لهم » بأن سمح 
5 کے ص ص ل وو عو 0 ٤‏ 
هم عمًا يصدر منهم ( إِنَ ذلك لَعِنَعرٍْالأمور) أي : لمن الأمور الي 
حث الله عليها وأكدها .وأخبر أنه لا يلقاها إلا أهل الصبر والحظوظ 
العظيمة » ومن الأمور الي لا يوفق هما إلا أولو العزائم والممم »وذو 
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الألباب والبصائر . 

فإن ترك الانتصار للنفس بالقول أو الفعل » من أشق شيء عليهاء 
والصبر على الأذى والصفح عنه » ومغفرته » ومقابلته بالإاحسان » أشق 
وأشق . ! 

ولكنه يسير على من يسره الله علیه» وجاهد نفسه على الاتصاف به» 
واستعان الله على ذلك » ثم إذا ذاق العبد حلاوته »ووجد آثاره » تلقاه 
رح لسر ريع لجان ارده ووه امت 


"1 


ه# وقال تعالى : ( يَتأَهَا ارين ءَامَبُوا سْتَِيئُوأ لكر لصاو إن َه 
م الکن ليا » [البقر 
0 
أمر الله تعالى المؤمنين بالاستعانة على أمورهم الدينية والدنيوية 
(يَلصَبْرِ وَأَلصَّكَرْوٌ ) فالصير : هو حبس النفس وكفها على ما تكره . 
فهو ثلاثة أقسام : 
صبرها على طاعة الله حي تؤديها . 
وعن معصية الله حى تتركها . 
وعلى أقدار الله المؤللة فلا تتسخطها . 
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درك مطلنوبه» عنصضوص) الطاعات الشاقة المتعمرة + فافا مفتقرة أشد 
الافتقار إلى تحمل الصبر » وتحرع المرارة الشاقة » فإذا لازم صاحبها الصبر 
فاز بالنجاح » وإن رده المكروه والمشقة عن الصبر والملازمة عليها » ولم 
يدرك شيئاً وحصل على الحرمان » وكذلك المغصية الى تشتد دواعى 
النفس ونوازعها إليها وهى في محل قدرة العبد » فهذه لا يمكن تركها إلا 
بصبر عظيم » وكف لدواعى قلبه ونوازعها لله تعالى »واستعانة بالله على 
العصمة منها » فإها من الفتن الكبار . 

و التاق رها إن الست ا كق م ارف 
النفسانية والجسدية » زيوجد مقتضاها وهو التسخخط » وإن لم يقاومها 
صاحبها بالصبر لله والتوكل عليه » واللجأ إليه والافتقار على الدوام . 

ا اع العم ين ممظرنن كن سقس 
أحواله فلهذا أمر الله تعالى به » وأخبر أنه لإمَمَ ألصَكِيرِينَ) . 

أى : مع من كان الصبر لهم خلقاً وصفة وملكة يمعونته وتوفيقه 
وتسديده » فهانت غليهم بذلك المشاق والمكاره » وسهل عليهم كل 
عظيم » وزالت عنهم كل صعوبة . 

وهذه معية خاصة تقتضى محبته ومعونته ونصره وقربه » وهذه منقبة 
عظيمة للصابرين » فلو لم يكن للصابرين فضيلة إلا أنهم فازوا يذه المعية 
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عظيمة للصابرين » فلو لم يكن للصابرين فضيلة إلا أنهم فازوا هذه المعية 
من الله لكفى ها فضلاً وشرفاً . 

وأما المعية العامة فهي معية العلم والقدرة » كما في قوله تعالى : 
را ور رص دل 3 
( وهو مک أبن ما كُثُمٌ ) وهذه عامة للخلق . اه 


والآيات في هذا الباب كثيرة ا 
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الترفيب في العجر من 
السحسة المظهرة 
* والله ليتمن هذا الأمر 
١ل‏ عن حباب بن الأرت قال : شكونا إلى رسول الله يك وهو متوسد 
بردة له في ظل الكعبة فقلنا : ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا ؟ فقال : « 
قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيهاء 
فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط من 
كيلم درن نيه سكليه اناس جلك عن د را عد 
هذا الأمر حى يسير الراكب من صنعاء على حضرموت لا يخاف إلا 
الله والذئب على غنمه » ولكنكم تستعجلون ا" 
وقي رواية أخرى للبخاري : أتيت رسول الله يك وهو متوسد بردة 
في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة » فقلنا : ألا تدعوا الله ؟ فقعد 
وهو محمر وجهه » فقال : « لقد كان الرجل ليمشط بأمشاط من الحديد 
مادون لحمه وعظمه ما يصدّه ذلك عن دينه » 7 . 


البخاري : كتاب الإكراه » باب : من اختار الضرب والقتل والحوان على الكفر » رقم 
(1447) (فتح وت . 
زفق البخحاري 4 كتاب الأكراه ¢ باب من اخحتار الضصرب والقتل واللههوان على الكقر 6 
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رعا كان من الحكم في ذلك أن يظهر للأعداء عظمة هذا الدين , 
وأنه هو الدين الحق لما يتمثل به أتباعه من الصبر الطويل على الأذى › 
والمقدرة الفائقة على ضبط النفس . حيث يتساءل الأعداء من السسر 
الكامن وراء الصبر والثبات » فلا يجدون إجابة على تساؤلاتهم إلا 
بالتفكير في هذا الدين العظيم الذى كان وراء هذا الصمود العجيب 
والصبر الجميل . 

ومن هذه النماذج العالية نعرف كيف كان الصحابة رضى الله عنهم 
يضحون بأنفسهم في سبيل هذا الدين ويتحملون أنواع الأذى في سبيل 
إظهار دعوم » حى ضربوا بذلك أروع الأمثلة لمن جاء بعدهم في الصير 
والتضحية » وتقدم مصلحة الدعوة الإسلامية على المصالح الذاتية ” . 

عجبا لأمر المؤمن : ش 
"١‏ عن صهيب كه قال : قال رسول الله يه : « عجبا لأمر المؤمن إن 


أمره كله خير له » وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن » إن أصابته سرّاء 


رقم )1۹٤۳(‏ (فتح /۳۹/۱۲) . 
00 (التاريخ الإسلامي مواقف وعير / / (TY «cov‏ د/ عبدالعزيز الحميدى » دار الأندلس 
المنضراء جده » ط»› ٤۱۸‏ ۱ه . 
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تك کان حرا لون اسا ل ر کا ا ل 

فأخبر النبي ب أن المؤمن يتضاعف غنمه وخيره وثمرات أعماله في 
كل ما يطرقه من السرور والمكاره . 

هذا تحد اثنين تطرقهما نائبة من نوائب الخير والشر فيتفاوتان تفاوتا 
عظيماً في تلقيهما وذلك بحسب تفاوتهما في الإبمان والعمل الصاح . 

هذا الموصوف بمذين الوصفين يتلقى الخير والشر .ما ذكرنا من الشكر 
والصبر » وما يتبعهما فيحدث له السرور والابتهاج وزوال الهم والغم 
والقلق » وضيق الصدر وشقاء الحياة» وتتم له الحياة الطيبة في هذه الدار. 

ای ای باشل ور رن او راا 
كما يتلقاها البهائم بجشع وهلع ومع ذلك فإنه غير مستريح القلب بل 
مشتت من جهات عديدة .. 

ويتلقى المكاره بقلق وجزع وضجر وخحوف فلا تسأل عمًا يحدث له 
من شقاء الحياة ومن الأمراض الفكرية والعصبية ومن الخوف الذي قد 
يصل به إلى أسوأ الحالات وأفظع المزعجات لأنه لايرجو ثوابا لا صير 
عنده يسليه ويهون عليه . 


مسلم : كتاب الزهد » باب : المؤمن أمر كله خخير» رقم (د؟75) (نووى )۳۲٣/۱۸/‏ . 


دروس إيمانية في الأخلاق الإسلامية 


وكل هذا مشاهد بالتجربة » ومثل واحد من هذا النوع إذا تدبرته 
ونرلته على أحوال الناس رأيت الفرق العظيم بين المؤمن بالله ورسوله 
والمقتدى به 4 كما أمر شرعا وبين من لم يكن كذلك 2 اه . 

اتقي الله واصبري : ٠‏ ظ 
٣‏ عن أنس بن مالك وه قال: مر البي يل بامرأة تبكى عند قبر فقال : 

« اتقى الله واصبرى» قالت : إليك عى > فإنك لم تصب عصيبق 

ولم تعرفه » فقيل ها : إنه البي يك » فأتت النبي 4# فلم جد عنده 

بوابين» فقال: لم أعرفك» فقال: «إنما الصبر عند الصدمة الأو لى»0"“. 

قال بن القيم رحمه الله : 

وقو له ب الصبر عند الصدمة الأولى مثل قوله :اليش الشديد 
بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه وقت الغضب » . 

فإن مفاجئات المصيبة بغتة » ها روعة تزعزع القلب وتزعجحه 
بصدمها . 

فإن صبر للصدمة الأولى انكسر حدّها وضعفت كنا ا 
استدامة الصبر » وأيضا فإن المصيبة ترد على القلب وهو غير موطن 


' '! (الوسائل المفيدة للحياة السعيدة /7 ه) للسعدي . 


() 


البحاري : كتاب الجنائز : باب ء زيارة القبور » رقم (۱۲۸۳) (فتح /۱۹۱/۳) . 
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فتزعجه وهي الصدمة الأولى . 
فيصبح صبره شبيه الاضطرار . 
وهذه المرأة لما علمت أن جزعها لا يحدي عليها شيئا جاءت تعتذر 
إلى البي يل كأنما تقول له : قد صبرت فأخبرها أن الصبر إنما هو عنا 
الصدمة الأولى "كشن 
الهبر رزق : 
4 عن أبي هريرة يك قال : قال رسول الله ل : « ما رزق عبد خيرا له 
ولا أوسع من الصبر  »‏ . 
قال المناوي رحمه الله : 
لأنه ‏ أي الصبر ‏ إكليل للإبمان » وأوفر المؤمنين حظا من الصبر 
أوفرهم حظا من القرب من الرب . | 
والصبر رزق من الله لا يستبد العبد بكسبه وما يضاف إلى كسب 
العبد هو التصير » فإذا حمل على نفسه التصبر أمده الله بكمال الصبر وقي 


الخير « من یتصبر يصبره الله » فإذا رزقه الصبر كان أوسع من كل نعمة 


( (عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين /87) . 


('! صحيح : صحيح الجامع رقم (05775) والصحيحة رقم (554). 


واسعة لأنه يسهل بالصير جميع الخيرات » وترك المنكرات وتحمل 
المكروهات المقدرات » والرزق المشار إليه رزق الدين والإبمان .اهم © 
٠‏ عن أبي يحي أسيد بن حُضير ذه أن رجلا من الأنصار قال : يا 

رسول الله ألا تستعملئ كما استعملت فلانا فقال : «إنكم ستلقون 

بعدى أثرة 27 + فاصيروا حن تلقو على الحوض »© 29 . 

فأفاد قوله يك : «سترون بعدى أثرة» نفى ظن السائل أن رسول الله 
آثر الذى ولاه عليه » فبين يك أن ذلك لا يقع في زمانه »وأنه لم يخصه 
بذلك لذاته وإغا لمصلحة المسلمين وإن الاستئثار للحظ الدنيوي إنما يقع 
بعدذهة . 

وفي الحديث الصبر على ظلم الحاكم إذا استأثر بدنيا »وعدم الخروج 
عليه ما لم يأت بكفر بواح . اه ° 


') (فيض القدير شرح الجامع الصغير /557/3) دار الحديث » القاهرة . 

"١‏ إنكم ستلقون بعدى أثرة : والمعيى أنه يستأثر عليهم ما هم فيه اشتراك في الاستحقاق ( فتح 
!°۸ . 

)٤۷١١( مسلم : كتاب الإمارة » باب : الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم رقم‎ ١ 
. )٤۳۸/۱۲/ (نووى‎ 


'*) (مجة الناظرين شرح رياض الصالحين )١١7/1/‏ سليم الهلا » دار ابن الخوزي » الدمام. 
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قال الحافظ ابن حجر رهه الله : 

قوله : « فاصبروا حي تلقون على الحوض » أي يوم القيامة » 
فاصبروا حى تموتوا فإنكم ستجدونن عند الحوض » فيح صل لكم 
الاتتصاف ممن ظلمكم والثواب الجزيل على الصير . اه © 


موضوع الرسالة باختصار . 


'' (فتح الباري /13/8) . 
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مهف يذ فايرا 

لا يعلم أحد مرّ به من المصائب والمصاعب والمشاق والأزمات كما 
مر به يك وهو صابر محتسب ووَآَصَيرَ ماص اليا )[التحل: ۲۷ .]٠‏ 

صير على اليتم والفقر والعوز والحجوع والحاجة والتعسب والحسد 
والشماتة وغلبة العدو أحياناً » وصبر على الطرد من الوطن والإخراج من 
الدار والإبعاد عن الأهل » وصبر على قتل القرابة والفتك بالأصحابء» 
وتشريد الأتباع وتكالب الأعداء » وتحرّب الخصوم » واجتماع الحاربين 
وصلف المغرضين وكير الجبارين وجهل الأعراب » و جفاء البادية ومكر 
اليهود »وعتوًا النصارى وخبث المنافقين وضرواة احاربين » وصبر على 
تحهم القريب وتكالب البعيد »وصولة الباطل وطغيان المكذبين .. 

صبر عن الدنيا بزينتها وزخرفها وذهبها وفضتها » فلم يتعلق منها 
بشيء وصبر على إغراء الولاية » وبريق المنصب » وشهوة الرئاسة » 
فصدف عن ذلك كله طلبا لمرضاة ربه . ظ 

فهو يي الصابر الحتسب في كل شأن من شؤون حياته » فالصير 
توق تنه واه e‏ كننة SE SE E‏ 


r چ‎ » 


( ویر عل ما يِعُولُونَ € [طه : ]1١‏ وكلما بلغ به الحال أشده والأمر 


ل 


ضيقه تذكر : # فصر جيل ) [يرسف: ۱۸] وكلما راعه هول العدو 
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لرَسَلٍ 6 [الأحقاف : °[ . 

وصبره ب صبر الوائق بنصر الله المطمئن إلى وعد الله » السراكن إلى 
مولاه » امحتسب الثواب من ربه جل في علاه » وصبره صبر من علم أن 
الله سوق يضر الحا :وآ اا لمع ران ا رانف ية 
وكافية » يصبر يلل على ١‏ لكلمة النابية فلا ره »وعلى اللفظة الجارحة فلا 
تزعجه » وعلى الإيذاء المتعمد فلا ينال منه . 

مات عمه فصبر » وماتت زوجته فصير » وقتل حمزة فصبر » وأبعد 
عن مكة فصبر » وتوقي ابنه فصبر » ورميت زوجته الطاهرة فصبر » 
وكين لسو : قازواالة قاو ااه اع طون ا 
أخرجوه » آذوه » شتموه » سبوه » حاربوه » سجنوه ..فصبر . 

هل يتعلم الصبر إلا منه ؟ وهل يُقتدى بأحد في الصبر إلا به ؟ 

فهو مضرب المثل ني سعة الصدر » وجليل الصبر » وعظيم التجمسل 
ونبات القلب » وهو إمام الصابرين » وقدوة الشاكرين وف 2 . 


. (محمد و كأنك تراه /۳۱ ۳۳) د/ عائض القرن » دار ابن حزم » بيروت‎ "١ 
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صور من هبر العحابة 
رضي الله عنهم * 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ لهم مواقف كثيرة جداً لا يستطيع 
أحد أن يحصرها » لأنهم ‏ رضي الله عنهم ‏ باعوا أنفسهم »وأموالهم 
وحياتهم لله » ابتغاء مرضاته » وخوفاً من عقابه » ففازوا بسعادة الدنيا 
والآخرة » ومن درس حياتهم » ونظر إلى تطبيقاتهم للإسلام قولاً » وعملاً 
واعتقادا ازداد إعانه» وأحبهم فيحصل له بذلك الصبر الدميل ومحبة الله تعالى . 
صبر يلل : 
بلال بن رباح هه كان يعذبه أمية بن خلف على توحيده وإعانه بالله 
تعالى ‏ وقد عذبه أشد العذاب . 
ومن ذلك أن أمية كان يُخَرجٌ بلالا إذا حميت الشمس في الظهيرة » 
فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة » ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع 
على صدره ثم يقول : لا تزال هكذا حى تموت أو تكفر .محمد » وتعبد 
اللات والعزى فيقول وهو قي ذلك البلاء : «أحدٌ أحدّ » . 


* (أنواع الصير ومحالاته /۱۲۸ 554 )١‏ (مواقف إكانية /۲۸۷_ ۳۲۹) أحمد فريد » دار 


. ه١‎ ٤۲۲ » ٣ط‎ » طيبة‎ 
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وهذا الكلمة الى زعزعت كيان أمية بن خلف ” . 

صبر آل بأسر : 

وهذا عمار بن ياسر » وأبوه ياسر »وأمه سّمية ‏ رضي الله عنهم ‏ 
يُعذبون أشد العذاب من أجل إمافم بالله ‏ تعالى ‏ فلم يردهم ذلك 
العذاب عن دينهم » لأنهم صدقوا مع الله فصدقهم الله تعالى ‏ وهذا 
قيل لهم : « صبرا آل ياسر فإن موعدكم الحنة « "2 فرضي الله عنهم 
وأرضاهم . ”" 

صبر صهيب الرومي : 

وهذا صهيب الرومي 5 أراد الحجرة فمنعه كفار قريش أن يهاجر 
ماله » وإن أحب أن يتجرد من ماله ويدفعه إليهم تركوه وماأرادء 


فأعطاهم ماله ونحى بدينه مهاجرا إلى الله ورسوله . 

وأن ز الله كك : ( وت الاس من يترِى د فة أبيضآء 
مركا أو لَه روف بالْمبحاد ييا ) [البقرة] . 

فتلقاه عمر بن الخطاب ذه وجماعة إلى طرف الحرة فقالوا له: ربح البيع. 


(') انظر «الإصابة في تمييز الصحابة )٠٠١/١/‏ (سيرة اين هشام /71-0/1) . 
(r)‏ الحاكم وصححه ووافقه النهي (۳۸۸/۳) (مجمع الزوائد 1 
يز أعلام النبلاء ٠ 5/١/‏ 4) (الإصابة /؟/7١0)‏ (سيرة أبن هشام /\ (rer‏ . 
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فقال : وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم »وما ذاك ؟ فأخبروه أن الله 
أنزل فيه هذه ا" 

صبر عبدالله ابن حذافة : 

وجه عمر بن الخطاب ذه حيشا إلى الروم » فأسروا عبدالله بن 
حذافة فذهبوا به إلى ملكهم . 

فقالوا : إن هذا من أصحاب محمد . فقال : هل لك أن تتنصر 
وأعطيك نصف ملكي ؟ قال : لو أعطيتئ جميع ما تملك وجميع ما تملك 
وجميع ملك العرب » ما رجعت عن دين محمد يه طرفة عين . 

قال : إذا أقتلك » قال : أنت وذاك » فأمر به فصلب وقال للرماة : 
ارموه قريباً من بدنه > وهو يعرض عليه ويأبى ولم يجزع » فأنزله »وأمر 
بقدر فصب فيه ماء وأغلى عليه حى احترقت » ودعا بأسيرين مسن 
المسلمين » فأمر بأحدهما » فألقى فيها » فإذا عظامه تلوح »وهو يعمسرض 
عليه النصرانية وهو يأبي » فأمر بإلقائه في القدر إن لم يتنصر » فلما ذهبوا 
به بكى » فقيل للملك : إنه بكى » فظن أنه قد جزع » فقال : ردوه . 


انظر (تفسير ابن كثير )۲٤۸/۱/‏ (سير أعلام النبلاء / )۲١ /٠۷/١‏ (الإصابة في تمييز 
الصحابة )۹٥/۲/‏ . 
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فقال : ما أبكاك ؟ قال : قلت هي نفس واحدة تُلقى الساعة 
فتذهب فكنت أشتهى أن يكون بعدد شعري أنفس تلقى في النار في الله . 

فتعجب الطاغية فقال له : هل لك أن تُقبل رأسي وأخلى عنك ؟ 
فقال له : عبدالله : وعن جميع أسارى المسلمين ؟ قال : نعم فقبل رأسه › 
فخلى عنهم » وقدم بالأسارى على عمر » فأخيره خيره . 

فقال عمر : حق على كل مسلم أن يُقبل رأس عبدالله بن حذافة »› 
وأنا أبدأ » فقبل رأسه 29 . 

صبر أم سليم : 

عن أنس 4ه قال : اشتكى ابن لأبى طلحة » فمات » وأبوه طلحة 
حارج » فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئاً » وجعلت ابنها في 
جانب البيت فلما جاء أبو طلحة قال : كيف الغلام ؟ 

قالت : قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح »وظن أبو 
طلحة أنما صادقة » قال : فبات » فلما أصبح اغتسل » فلما أراد أن يخرج 
أعلمته أنه قد مات » فصلى مع الني يِل ثم أخيره عا كان منها . 

فقال رسول الله يك : « لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما» فقال 


. )553/15/ (الإصابة‎ )١ 5/9/ انظر (سير أعلام النبلاء‎ ١ 
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رجحل من الأنصار : فرأيت هما تسعة أولاد كلهم قد حفظوا القرآن ”“ . 

وفي بعض الروايات : أما جاءت بغلام حنكه رسول الله يك وسماه 
عبدالله » وهو الذي كان سلالته الإحوة القراء . 

فهذا موقف إماني من أم سليم رضي الله عنها » مع أن النساء شد 
هلعا وجزعاً في مثل هذه المواقف » ولكنه الإبمان الذي يغير طبائع النفوس 
ويعلو يممم العباد »ويرفعهم في الدنيا والآحرة » فليتأس الشخص › 
وليتعلم أوصاف السابقين الأولين » وليعلم أن الرحال أولى بهذا الصنيع . 

صبر المرأة التى كانت تصرم : 

عن عطاء بن أبي رباح قال : قال لي ابن عباس : ألا أريك امرأة من 
أهل الحنة ؟ قلت : بلى . 

قال : هذه المرأة السوداء أتت البي يك فقالت : إني أصرع .وإني 
أتكشف فادع الله لي . قال : «إن شعت صبرت ولك الحنة »وإن شعت 
دعوت الله أن يعافيك » . 

فقالت : أصبر . فقالت : إني أتكشف فادع الله لي ألا أتكشف » 


فدعا لما 9) 


( البخاري : كتاب الجنائز » باب : من لم يظهر حزنه عند المصيبة » رقم )١701(‏ . 
(' البخاري : كتاب المرض » باب : فضل من يصرع من الريح » رقم (05815) . 
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فهذا موقف إعاني من هذه الصحابية رضي الله عنها » آثرت واب 
الصبر على زوال المرض بالكلية »وقد رغبها النبي في ثواب الصبر وهذا 
الصبر صيرٌ اختياري » وهو أعلى رتبة من الصبر الاضطراري » وهو شبيه 
باختيار يوسف اكلا للسجن على الحياة في قصر امرأة العزيز . 


دروسر إبمانية ني الأخلاق الإسلامية 


أبن هن من أخلاق السلف 
في اهبر * 

* قيل لابن عمر رضي الله عنهما : إن أسماء بنت أبى بكر في ناحية 
المسجد ‏ وذلك حين صلب ابن الزبير ‏ فمال إليها فقال : إن هذه 
المشث ليست بشيء »وإغا الأرواح عند الله فاتقى الله واصبري . 

فقالت : ما عنعن ؟ وقد أهدى رأس بحي بن زكريا إلى بغى مسن 
بغايا ب إسرائيل ]۲٠١/۱[.‏ . 

* قال مغيرة : ذهبت عين الأحنف فقال : ذهبت من أربعين سنة » 
ما شكوقا إلى أحد . [؛/؟ة] . 

* الربيع بن أبى صالح قال : دخلت على سعيد بن جبير حين جيء به 
إلى الحجاج فبكى رجل فقال سعيد : ما يُبكيك ؟ قال : لما أصابك . 


5 (سير أعلام النبلاء ) للإامام الذهي » مؤسسة الرسالة » تحقيق مجموعة من العلماء بإشراف 


شعيب الأرنؤوط . 
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. [rrv/é] ككل‎ E 

* عن هشام بن عروة بن الزبير : أن أباه حرج إلى الوليد بن 
عبدالملك حن إذا كان بوادي القرى » وجد في رجله شيئاً » فظهرت به 
قرحة » ثم ترق به الوحع . 

وقدم على الوليد وهو في محمل فقال : ياأبا عبدالله اقطعها قال : 
دونك » فدعا له الطبيب وقال : اشرب المرقد » فلم يفعل » فقطعها من 
نصف الساق فما زاد أن يقول : حس حس » فقال الوليد : ما رأيت 
فخا قط ار ن هدا 

وأصيب عروة بابنه محمد في ذلك السفر » ركضته بغلة في أصطبل »› 
فلم يسمع منه في ذلك كلمة » فلما كان بوادي القرى قال : « لقد لقينا 
ا 

اللهم كان لي بنون سبعة فأخذت واحدا وأبقيت لي ستة »وكان لي 
أطراف أربعة » فأحذت واحدا وأبقيت ثلاثة »ولكن ابتليت لقد عافيت » 
ولئن أحذت لقد أبقيت . [50/4:] . 

* قال سفيان الثوري قال : ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة › 
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والرحاء مصيبة 


* عن الحسن بن صالح قال : لما احتضر أخي «علي» رفع بصره ثم 


2 مسو د 


قال: (مَمَ الزن آم اله لهم من ييحن وأَلصِدبِقِينَ شهدا 
والح َك وف ر )م رجت ف تع ما فزذا 
تقب في جنبه قد وصل إلى حوفه وما علم به أحد . ]٣۷۲/۷[‏ . 

* ومن كلام الفضيل » قال : لا يجزع من المصيبة إلا من اتم ربه . 

* نظر الفضيل إلى رحل يشكو إلى رجل فقال : ياهذا تشكو من 
يرمك إلا من لا يرحمك [١/و”:]‏ . 

* قال بشر الحاق : كان المعاق في الفرح والحزن واحداً » فقتلت 
الخوارج له ولدين » فما تبين عليه شيء » وجمع أصحابه وأطعمهم › 
قال لهم : آجركم الله في فلان وفلان » رواها جماعة عن بشر [7/5م] . 

* وقيل : إن أبا حفص النيسابوى دحل على مريض » فقال المريض: 
آه » فقال أبو حفص : ممن ؟ فسكت . 

فقال أبو حفص : مع من ؟ قال : فكيف أقول ؟ قال : لا يكن 
أنينك شكوى » ولا سكوتك تجلدا »ولكن بين ذلك ]011/1١[‏ . 

* قال الذهي : مرض الأشرف صاحب دمشق مرضين مختلفين في 
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أعلاه وأسفله » فقيل : كان الجرائحي يخرج من رأسه عظاما وهو يحمد 
الله ]٠۲/۲۲[‏ . 

و فا بن أن سد اموق اها لضب يعد أن سيره 
مدة » فقال له الجلاد : صل . 

قال : ليس ذا وقت صلاة » اشتغل ما أمرت به » فإني ممعت شيخي 
يقول : إذا علقت الشعير على الدابة في أسفل العقبة لا توصلك في الحال 
إلى أعلاها . 

الصلاة نافعة في الرّحاء لا في حالة اليأس » فوصل مسرعٌ مسن 
السلطان ومعه الخاتم بتسريحه » كانت الخاتون معنية في حقه » فلما أطلق 
رحع إلى التظلم والتشنيع . ]55/٠١[‏ . 


دروس إيمانية في الأخلاق الإسلامية 


فمفائل العسبر 
وفواندهة * 
وا ا الله الكريم, 
والسنة النبوية على ألسنة علماء السلف والصالحين . 
فأما في الكتاب الكريم » فقد ورد ذكر الصبر »وما له من فضائل 
كثيرة » وكان له نصيب كبير ضمن الآيات والسور . 
وذكر ابن القيم رحمه الله : إخبارا عن مضاعفة أجر الصابرين على 
2 22-1 


غيره في قوله تعالى : (أُوْلِيِك يِؤْبَونَ أجرهم من با صرواً 6[القصص: 4ه] . 


كن ركنت ےک وده م سے و ب ٤ود‏ مه ES.‏ 

ونحو قوله تعالى : إا يوق او ارم ب سای ن »نرم ] ١‏ 

ثناء الله على أجل الصبر : 

ومن فضائل الصبر أن الله تعالى ‏ أثى على أهله » ومدحهم, 
الدنيا والآخرة . 


* (عدة الصابرين/ ۲ ۸١ 1١7 ٠‏ غ2 354) لابن القيم (الصبر في القرآن الكرع /۸۷) 
للقرضاوي (البلايا والمصائب/57١؛ )١ ٤١‏ طارق محمد الطورى (منهاج القاصدين )٣١٠/‏ 
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قالوا : ويكفى في فضل الصبر قوله تعالى : ( لي جَرَيسهُم الوم يما 
ساروا صاروا نهم هم شم لاوت لل 99 1 [المؤمنون] فجعل فوزهم جزاء صبر 
وقال تعال : ( لَه م اليد » . 


قال بعض العارفين : ذهب الصابرون بخيري الدنيا والآحرة » لأفم 


نالوا معية الله . 
وعد الله العظيم للصابرين : 


ومن فضائله أن الله تعالى وعد الصابرين بثلاثة أشياء » كل واحد 
منهما خير من الدنيا وما عليها » وهی صلواته تعالى عليهم » ورحمته هم» 
0 بالهداية قي قوله تعالى : ( أُوْلَتِكَ عَلِهِم صَلواتُ مّن زَّيَهِمَ 
رة ولك هم الْمهَتَدُونَ © ) [البقرة] . 

وكان عمر ڪه يقرؤها ويقول نعم العدلان »> ونعمت العلاوة 
للصابرين › يعن بالعدلين : الصلاة والرحمة »والعلاوة : المد 

أن الصبر ضياء : 

ومن فضائل الصبر على المصائب : أن الصير ضيا کا ی 
لاال اة عا ماديا مستمراً على الصواب » وهو الصر 
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قال رسول الله ييه : « والصير ضياء» . 

تكفير السيئات ورفع الدرجات : 

كما في حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ‏ 
قالت : قال رسول الله يلك : <« ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله 
يما عنه حى الشوكة يُشاكها » وهذا لا شك ثمرة صبره على المصيبة الي 
تصيبه ويحتسبها ابتغاء مرضاة الله تعالى . 

وعن عبدالله بن مسعود هه » وذكر شدّة وعك البي وَل : ثم قال 
رسول الله يله : « والذى نفسى بيده ما على الأرض مسلم يصيبه أذى 
NT‏ 0 ل للا FE‏ 
ورقها )» متفق عليه . 

وقال بعض السلف : لولا مصائب الدنيا لَوَرَدْنًا يوم القيامة مفاليس . 

أن جعله الله سبباً للنصر : 

ومن فضائل الصبر كذلك : أن جعله الله سبباً للنصر والظفر في الدنيا 
والجزاء الأوق في الآخرة . 

قال ابن القيم نقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمهما الله 
قوله : بالصير واليقين تنال الإمامة في الدين » ثم تلا قؤله تعالى : 


چ کک مدو 


( يعلتامنهم أيمَة مه هدوت پاتا ا صبروأ وڪانوا غاا 
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الملائكة تسلم على الصابرين : 


أخبر المولى سبحانه وتعالى أن ملائكته تسلم على الصابرين في اللجنة » 
جزاء صبرهم على طاعته في الدنيا » فهم الذين أصيبوا في أنفسهم, أو ف 
أولادهم أو في أموالهم » أو في أعراضهم . 

وهم الذين أوذوا في الله عند أمرهم با معروف أو نميهم عن المنكر ع 
أو في الدعوة إليه » ولكنهم ليقينهم بأن الله تعالى ‏ سوف يجزيهم 
خير الحزاء صبروا وثبتوا » وجزاهم أن سلمت عليهم اللائكة من كل 
باب يما صبروا لله وبالله وق الله . 

قال تعالى : ( والملتيكه يدلو عم من ٠‏ هل باپ لوكا سم یکر 
یکا صب َعم فى ادر € » رع ] 

يا لما من عاقبة اط عا مهاه ل كه لفاس و كيان 
والنكدء والنصب والحزن » ففازوا بدحول الحنة وسلام الملائكة عليهم › 
الذي أنساهم مصائب الأيام السابقة » بل رعا تمتوا أن حياتهم كلها كانت 
مصائب » وذلك عندما رأوا حُسْنَ عاقبة الصبر على طاعة الله » وعن 
معاصي الله » وعلى أقدار الله المؤلة .. 


دروسر إيبمانية قي الأخاق الإسلاميبة 


ثناء الله على أهله في أكثر من تسعين موضعاً : 

ومن فضائل الصبر أن الله تعالى ‏ أثن على أهله في أكثر من 
تسعين موضعا في القرآن الكريم » وأنه ذو مقام كريم وخلق عظيم » وهذا 
قرنه الله تعالى » بالقيم الإسلامية العليا » وغير ذلك كثير . 
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الصبر هو زاد الظريق 
في هذه الدعوة 

يقول سيد قطب رحمه الله : 

الصبر زاد الطريق فى هذه الدعوة » إنه طريق طويل شاق » حافل 
بالعقبات والإيذاء والابتلاء » إنه الصبر على أشياء كثيرة . 

الصبر على شهوات النفس ورغباتها وأطماعها ومطاحها وضعفها › 
. ونقصها وعجلتها وملاها من قريب» والصبر على شهوات الناس »ع 
ونقصهم وضعفهم وجهلهم وسوء تصورهم » وانحراف طباعهم وأثرتهم 
وغرورهم »والتوائهم واستعجاهم للثمار » والصبر على تنفش الباطل » 
ووقاحة الطغيان» وانتفاش الشرء وغلبة الشهوة »وتصعير الغرور والخيلاء» 
والصبر على قلة الناس وضعف المعين » وطول الطريق ووساوس الشيطان 
في ساعات الكرب والضيق » والصبر على مرارة الجهاد لهذا كله وما تثيره 
قي النفس من انفعالات متنوعة من الألم والغيظ والحنق والضيق » وضعف 
الثقة أحيانا في الخير » وقلة الرحاء أحيانا في الفطرة البشرية »والملل واليأس 
أ و القتوظ 

القت عن ذلك کل غلل يط ال ف ماع ال در وة 
والانتصار » واستقبال الرخاء في تواضع وشكر »وبدون خيلاء » والبقاء 
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في السراء والضراء على صلة بالله واستسلام لقدره ورد الأمر إليه كله في 
طمأنينة وثقة وخشوع . اه . 

ويقول في مكان آخر : 

فالصير هو العنصر الضروري للإيمان بصفة عامة » والتواصي به يقرر 
درحة وراء درجة الصبر ذاته درجة تماسك الجماعة المؤمنة وتواصيها على 
معان الصبر وتعاوفما على تكاليف الإيمان » فهي أعضاء متجاوبة الحس » ظ 
تشعر جميعا شعوراً واحداً عشقة الجهاد لتحقيق الإيمان في الأرض » وحمل 
تكاليفة 6 فيوطن يعطها بعضاً “فلا تخادل + قرىئ ابعضها عضا ود 


تنهزم » وهذا أمر غير الصبر الفردي . اه "° 


(i 


(طريق الدعوة في ظلال القرآن / )٠۹۸‏ . 
''' (طريق الدعوة في ظلال القرآن / )5١8‏ . 
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هبر الكرام وسسر التنام *' 

كن انعد ا يق أن بيصن على مض مابيكرة ما اينار اميا 
اضطراراً » فالكريم يصبر اختيارا لعلمه بحسن عاقبة الصير » وأنه محمد 
عليه » ويذمّ على الجزع » وأنه إن لم يصبر لم يرد الجزع عليه فائتا » وم 
يتزع منه مكروها » وأن المقدور لا حيلة لي دفعه »وما لم يقدر لا حيلة 
في تحصيله . 

فالجزع ضرّه أقرب من نفعه » قال بعض العقلاء : العاقل عند نزوت 
المصيبة يفعل ما يفعله الأحمق بعد شهر . 

فإذا كان كين اا الوم القن غم غو كنا اتسين ننه أن 
يستقبل الأمر في أوله عا يستدبره الأحمق في آخخره . 

قال بعض العقلاء : من لم يصبر صبر الكرام سلا سلو البهائم . 

فالكريم ينظر إلى المصيبة فإن رأى الجزع يردّها ويدفعها فهذا قد 
ينفعه الجز ع » وإن كان الجزع لا ينفعه فإنه يجعل المصيبة مصيبتين . 

وأما اللفيم : فإنه يصير اضطرارا » فإنه يحوم حول ساحة الجزع فلا 
يراها تحدى عليه شيا فيصبر صبر الموثق للضرب . 


راشا : فالكريم يصبر في طاعة الر حمن واللفيم يصبر في طاعة 


( عدة الصابرين ودخيرة الشاكرين / ٦٤‏ ¿ 2 ) لابن القيم . 
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الشيطان » فاللثام أصبر الناس في طاعة أهوائهم وشهواتهم »وأقل الناس 
صبرا في طاعة رهم » فيصبر على البذل في طاعة الشيطان أ صبر » ولا 
E O‏ لسر عرو زيفين عل E‏ 
هوى نفسه في مرضاة عدوه » ولا يصبر على أدن المشاق في مرضاة ربه » 
- ويصبر على ما يقال في عرضه في المعصية » ولا يصبر على مايقال في 
عرضه إذا أوذى في الله » بل يفر من الأمر با معروف والنهى عن المنكر 
حشية أن يتكلم في عرضه في ذات الله . 

ويبذل عرضه في هوی نفسه ومرضاته صابرا على مايقال فيه » 
وكذلك يصبر على التبذل بنفسه وجاهه في هوى نفسه ومراده »ولا يصبر 
على التبذل لله في مرضاته وطاعته » فهو أصبر شيء على التبذل في طاعة 
الشيطان ومراد النفس وأعجز شيء عن الصبر على ذلك في الله . 

وهذا أعظم اللؤم » ولا يكون صاحبه كرا عند الله » ولا يقوم مع 
أهل الكرم إذا نودي جم يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ليعلم أهل الجمع 
من أولى بالكرم اليوم : أين المتقون ؟ 
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فضل الصير على المصائب واأمراض 
والأهزان من كلام سبد 
الجر يد * 

قال رسول الله ك4 : 

* أبشرى يا أم العلاء ! فإن مرض المسلم › يذهب خطاياه » كما 
تذهب النار حبث الحديد . 

* اثنتان يكرههما ابن آدم : يكره الموت » والموت خير له من الفتنة 
کل الال أفل للات 

* إذا أحب الله قوما ابتلاهم . 

* إذا مرض العبد قال الله للكرام الكاتبين : اكتبوا لعبدي مثل الذي 
كاسن هد انه أن ماف 

* أشد الناس بلاء الأنبياء » ثم الأمثل فالأمثل › يبتلى الرجل علبى 


حسب دينه » فن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه » وان كان في دينه رقه 


* جميع ما ورد من كلام رسول الله ين من صحيح الجامع وإثما تركت اسم الراوي وكذا 
التخريج طلباً للاختصار » والاكتفاء بصحة ما ورد من المعن »وانظر (ترتيب ص حيح 
الجامع على الأبواب الفقهية ٠/۲/‏ 7575) مكتبة المعارف الرياض . 
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ابتلى قدر دينه » فما يبرح البلاء بالعبد حى يتركه يمشى على الأرض وما 

* إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم » فمن صبر فله الصّير » ومن حزع 
فله الجزع . 

* ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله : «إنا لله وإنا إليه 
راجعون» اللهم أحرن في مصيبيي واخلف لي خيراً منها إلا آجر 
مه واا الله ل ا وا 

* يوّد أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن 
حلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض . 


0s 
2 
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اسر على فقة أن انونة 

قال رسول الله و : 

* إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته : قبضتم ولد عبدى ؟ 

فيقولون : نعم» فيقول : قبضتم ثمرة فؤاده ؟ فيقولون : نعم فيقول : 
ماذا قال عبدي ؟ فيقولون : حمدك واسترجع » فيقول الله تعالى : ابنوا 
لدي ينا ق اة وقوه بيت المد 

* إن الله تعالى لا يرضى لبعده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهسل 
الأرض فصير واحتسب بثواب دون الجنة . 

* ما من مسلمين يموت هما ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهما 
الله بفضل رحمته إياهم الجنة » يقال لهم : ادحلوا الجنة » فيقولون : حي 
يدحل أبوانا : فيقال : ادخلوا أنتم وأبواكم . 

* من احتسب ثلاثة من صلبه » دحل الجنة » قالت امرأة : واثنان ؟ 
قال : واثنان . ٠‏ 

أجر من فقد عبنيه : 

قال رسول الله يه : 

* يقول الله تعالى : من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له 


ثوابا دون الجنة . 
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أ جاب الضي نعين على 
العسبر 
وتوصل إليه » وكذلك ما أمر الله سبحانه بأمر إلا وأعان عليه ونصب له 
أسباباً تمده وتعين عليه »> كما أنه ما قدّر داء إلا وقد لة«ذواء وفحسافك 
الشفاء باستعماله » فالصبر وإن كان شاقا ثقيلاً على النفوس فتحصيله 
ممكن »وهو يتركب من مفردين : 
العلم والعمل » فمنها تركب جميع الأدوية الى تداوى ما القلوب 
والأبدان » فلابد من جزء علمي »وجزء عملي » فمنهما يركب الدواء 
الذي هو أنفع الأدوية . ش 
فأما الجزء العلمي فهو إدراك ما في الضرر والنقص » فإذا أدرك هذين 
العلمين كما ينبغي » أضاف إليهما العزيمة الصادقة والهمة العالية والنخوة 
والمروءة الإنسانية » وضم هذا الجزء إلى هذا الجزء » فمى فعل ذلك 
حصل له الصبر وهانت عليه مشاقه »وحلت له مرارته » وانقلب أله لذة . 
ولا يشك ذو مسكة عقل أن الصبر مر المذاق » صعب على السنفس 
البشرية » لأنه يعطله عن مألوفاتما ورغباتها » لذلك فلابد من تعويدها 
عليه يا فعا عق سين وض عله ا ج ع اک 
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والفعن ”") 
ودونك جملة من الأمور الى تعين على الصبر » وقونه على النفس › 
فق 
ومنها : 


: المعرفة بطبيعة الحياة الدنيا‎ ١ 

فأقرب ما يعين الإنسان على الصبرء» وخاصة على النوائب والشدائد. 
أن يعرف أن الحياة الي يعيش فيها ليس جنة نعيم » ولا دار خلود » إا 
هي ابتلاء وتكليف » خلق الإنسان فيها ليصقل ويبتلى ليعد لحياة الخلود 
في الدار الباقية ومن عرف الحياة على هذا النحو لم يفاجاً بكوارئهاء 
فالشيء من معدنه لا يستغرب . 

أما من كان من الناس يتصور الحياة طريقا مفروشة بالأزهار 
والرياحين » فإنه إذا نزل به شيء مهما قل وضؤل » كان أشد ما يكون 
على نفسه » لأنه لم يكن يتوقع شيئا منه . 

والقرآن الكرم يشير إلى أن حياة الإنسان محفوفة بالمتاعب والمشقة » 


حين يقول : لقد حَلَقنا آلْإسنَ في کر )زبس] 


5 (عدة الصابرين 00 لابن القيم‎ O 
)١801177/4/ للقرضاوي باختصار (زاد المعاد‎ )١١7--31/ (الصير في القرآن الكرعم‎ "( 
. باختصار‎ 
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كما يشير إلى طبيعة الحياة وداوم تغيرها »وأا لا تثبت على حال » 


فيوم لك » ويوم عليك ( إن يمكح وح فَقَدْ مس الْهَوَمَ كرح 
قل َك الْأََامُتدَاوِلُهَا ب آلا ) [آل عرد ٠:‏ 1] . 

يقول العلامة ابن القيم في «زاد المعاد» قي بيان علاج حر المصيبة 
وحزها : 

ومن علاجه : أن يطفئ نار مصيبته ببرد التأسي بأهل المصائب » 
ليعلم أنه في كل واد بنو سعد » لينظر يمنة فهل يرى إلا محنة » ثم ليعطف 
يسرة فهل يرى إلا حسرة ؟ وإنه لو فتش العالم لم ير فيهم إلا مبتلى . 

إما بفوات محبوب . 

أو حصول مكروه . 

وإن سرور الدنيا أحلام نوم أو كظل زائل » وإن أضحكت قليلاً 
اكه كر زرف جرورها يورا امدق بور الم ون مق لا مسي 
طويلاً وما ملأت دارا حبرة إلا ملأتا عبرة » ولا سرته بيوم سرور , إلا 
خبأت له يوم شرور . 

وقال ابن مسعود : لكل فرحة ترحة » وما ملئ بيت فرحا إلا ملئ 
0 


وقال ابن سيرين : ماکان ضحك قط » إلا كان من بعده بكاء . 
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) : معرفة الإنسان أنه ملك لله تعالى‎ ١ 

فإذا نزل بالمرء نازل سلبه شيعا مما عنده » فإنما استرد صاحب الملك 
بعض ما وهب » ولا ينبغي للمودع أو المستعير أن يسخط على المالك إذا 
"اسكروريوها عزو الد وی أن عا 

وقديما قال لبيد : 

وما المال والأهلون إلا ودائعه2 ولاب يوماً أن ترد الودائع 

ومن ثم علم القرآن الصابرين الذين كتب لهم البشرى والصلوات 

ENI و‎ E 0 ٤ 

والهداية والرحمة أن يقولوا إذا أصابتهم مصيبة إِتَالَهٍ جرد 3) 
[البقرة] . 

'يقول ابن القيم : وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصاب » وأنفعه له 
في عاجلته وآجلته » فإهُا تتضمن أصلين عظيمين » إذا تحقق العبد 

أحدهما : أن العبد وأهله » وماله ملك لله كلك » وقد جعل عند العبد 
غازية + وأيضا فاته حفوق يعدمين غم قبلة + وعدم بعتو حي يكون 
ملكه حقيقة » ولا هو الذي يحفظه من الآفات بعد وجوده » ولا يبقى 
عليه وجوده » فليس له فيه تأثير ولا ملك حقيقي . 

والثان : أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحبنق + ولايد أن 
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يخلف الدنيا وراء ظهره » ويجئ ربه فردا » كما خلقه أول مرّة » بلا أهل 
ولامال ولا عشيرة » ولكن بالحسنات والسيئات » فإذا كانت هذه بدايته 
وفايته » فكيف يفرح بموجود » ويأسى على مفقود ؟! 

ففكره في مبدئه ومعاده من أعظم علاج هذا الداء . 

اليقين بحسن الجزاء عند الله تعالى : 

فإن مما يحث الإنسان على عمل ما ء ويثبته عليه » ويزيده رغبة فيه › 
وحرصاً عليه » أن يطمئن إلى أنه بحزي عليه جزاء مرضسياً ومن هنا 
وضعت الدول والموسسات المكافآت التشجيعية » والجوائز التقديرية 
للمحسنين والمتفوقين . 

والقرآن يشير إلى أن الصابرين ينتظرهم أحسن الجزاء من الله تعالى » 
وذلك حين يرجعون إليه » ويقفون بين يديه » فيعوضهم عن صبرهم 
أكرم العوض » ويمنحهم أعظم الأحر » وأجزل المثوبة حى ورد <« أن 
أهل العافية يتمنون يوم القيامة لو أن أحسامهم كانت تقرض بالمقاريض 
قي الدنيا » لما يرون من عظم ثواب الله أهل البلاء » . 

وقد جاء عن عمر قوله : «ما أصبت ببلاء إلا كان لله علي فيه أربع 
0 
أنه لم يكن في ديئ » وأنه لم يكن أكبر منه ...وأنى لم أحرم الرضا 
به » وأى أرجو ثواب الله عليه . 


دروس إيمانية في الأخلاق الإسلامية 


فكان رجاء ثواب الله على البلاء ‏ في نظر عمر 5ه أحد 
الأسباب الملطفة له » إلى حد نقله من دائرة المصائب الي يصبر عليها إلى 
دائرة النعم الى يشكر عليها .. 

فيقين الإنسان بحسن الجزاء » وعظم الأجر عند الله على البلية يخفف 
مرارتما على النفس »ويهون من شدة وقعها على القلب » وكلما قوى 
اليقين ضعف الإحساس بأ م المصيبة » حي تنتقل لدى النفس من المكاره 
إلى حاب . 

> اليقين بالفرج : 

وما يعين الإنسان على الصبر : اليقين بأن نصر الله قريب » وأن 
فرجه آت لا ريب فيه »وأن بعد الضيق سعة » وأن بعد العسر يسرا »وان 
ما وعد الله به المؤمنين من النصر »وما وعد به المبتلين من العوض 
والإحلاف لابد أن يتحقق . 

هذا اليقين حدير بأن يبدد ظلمة القلق من النفس ١‏ ويطرد شج ج اليأس 
من القلب » وأن يضئ الصدر بالأمل في الظفر » والثققة بالغد وهذا 
كسب نفسي كبير » إن الذي أعان يعقوب اك على الصبر » أمله في 
الله وثقته بالمستقبل » وإن الله لن يضيع صبره وعمله » ولهذا قال بتعد 


4 
ص دعو چ ص و م 


أخحذ ولده الثاني واحتجازه في مصر افص جل عسى الله َا ن‌یاتیی 
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4و 


ولا عجب أن تكرر في القرآن الأمر بالصير مقرونا بأن وعد الله 


0 
اعرد 


2 عد مت 


حقء أي : لا يتخلف أبدا قال تعالى : ( فأصير إن وعد آله حو ولا 


م ور سدس 


يسْتَحِئَئك اَن لا قوت ل ) [الروم] وقال تعالى : ( لح 
اتر متم ليك وح اتشر مسرا لوي € درم . 

: الاستعانة بالله تعالى‎ ٥ 

وما يعين المبتلى على الصبر أن يستعين بالله تعالى » ويلجأ إلى حماه › 
فيشعر .معيته سبحانه .وأنه في حمايته ورعايته » ومن كان في می ربه فلن 
يضام . 

وف هذا يقول تعالى في خطاب المؤمنين : و 
الصيربيت لک ) [الأنفال] 

ون خطاب رسوله : #وَأصير لح ريك فَإِنّكَ يا اعيا »[الطور : 4] . 

من كان عة اث مضكوبا بر كان بعت الل ملحورظا هر أهل لأن 


يتحمل المتاعب ويصبر على المكاره . 
وإذا العناية لاحك عونا ثم . فالمخاوف كلهن أمان 
واصْطّد يما العنقاء » فهي حبائل 2 واقتد يما الجوزاء. فهي عنان 


دووس إيمانية في الأخلاق الإسلامية 


: الاقتداء بأهل الصبر والعزائم‎ ٦ 

وما يعين على الصبر : التأمل في سير الصابرين » وما لاقوة من 
صنوف البلاء » وألوان الشدائد » وبخاصة أصحاب الدعوات » وحملة 
الرسالات » ومن أنبياء الله ورسله » المصطفين الأخخيار » الذين جعل الله 
من حياقم وجهادهم فروسا بليقة أن عدم لحرا معا سوق 
ويتعزوا يما عما يصيبهم من متاعب الحياة وأذى الناس . 

ومن هنا حرص القرآن ‏ المكي خاصة ‏ على ذكر قصص الأنبياء 
بل تكرار الكثير منها في العديد من سوره » تسلية للبي يلك والمؤمنين معه 
وتثبيتاً لقلبه في اه 

قال تعالى : ( اس اس 1114 ا ا 


من الرسل ولا ستعجل 
ب( | [الأنعام : 


و قال تعام yy‏ صر وأع]: ما كزبواو أو دوأ حي 
ده نسر لامد لست مووا قدا ین إا زس[ 

۷ الإيمان بقدر الله وسننه : 

ومما يعين المرء على الصبر إعانه بأن قدر الله نافذ لا حالة » وأن مما 
أصابه لم يكن ليخطه » وما أحطأه لم يكن ليصيبه » حفت الأقلام» 
وطويت الصحف . ش 


دروس إيمانية في الخال الإسلامية 


إن الارتكان على الأقدار في مثل هذا المقام أمر مشروع ومحمودء 
لأنه إحالة على القدر فيما لابد للإنسان فيه ولا اختيار» من نوائب 
الدهرء ونكبات والأيام » وهذا له أثره ني نفس الإنسان حيث يخفف 
عنها لوعة الأسى على ما فاتما » والحزن على ما أصاوا . 


ٍِ 2 4 > 
. 


5 5-5 7 4 مع مد رص هص جک رص ر 
ف ڪپ ين َل أن تاها إن للت عل الله سير 9 كيلا 


ع 3 

تسوا عل ما اتک ولا تَفْرَحُوأ ا أيمَآ ا تیم )€ اید [rr err:‏ . 

وإذا كان مقادير الله نافذة» رضي الإنسان أم سخط » صبر أم جزع. 
فإن العاقل ينيخي أن يصبر ويرضى» حى لا يحرم امثوبة > وإلا فإنه سينتهي 
رغماً عنه إلى صبر الإإضطرار» الذي ليس له قيمة خلقية ولا دينية. 

وإن التسليم بالواقع هو مقتضى العقل والدين معا » وإلا فليفعل ما 
يشاء من إظهار الكآبة واملع › والمبالغة في التوجع والتشكي ٠‏ فهل يغير 
هذا من الواقع شيا ؟ وهل يبدل سنن الله في الكون ؟ 

بالقطع لا » وإنما يزيد النفس كمدا وغماً . 

وهذا قيل : الصبر حيلة من لا حيلة لهء لأن الأمر إذا كان بيد غيرك 
لم يكن لك إلا الصبر عليه » ولأن الشيء إذا كان لا يأتيك إلا قليلاً 
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قليلء وأنت محتاج إليه » لم يكن لك إلا الصبر عليه » وإلا انقطع ذلك 
القليل . 

/ الحذر من الآفات العائقة عن الصبر : 

ومن هذه الآفات : 


اط 


ل الاستعجال : 
القر آن العجل كأنه المادة 0 خلق الإنسان منها ( يق آلو 
عَبجَلِ € [الأنعام : 7] فإذا أبطأ على الإنسان ما يريده نفد صبره » وضاق 
ضدرة:» "ثانا أن قي له سنا لا فيدل وان لكل شىء اسلا 
مسمی . 

ب الغضب : 

فقد يستفز الغضب صاحب الدعوة »إذا ما رأى إعراض المدعوين 
منهم » أو النأى عنهم مع أن الواجب على الداعية أن يصبر على مسن 
يدعوهم . 

وني هذا يقول الله لرسوله : ( اض يدك ريك لا كن كَصَاحِيٍ 
الوت اد ادف وهو کو € ) [ [القلم] . 
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ج ‏ شدة الحزن والضيق ما يمكرون : 
فليس أشد على نفس للمرء المخلص لدعوته من الإعراض عنه › 
والاستعصاء عليه » فضلاً عن المكر به » والإيذاء له وفي هذا يقول الله 


اح ماد 
3 


ولا َرَت عَلَهِمْ ولا تلف 


2 
بى = 
2 


لرسوله : ( وَأَصِيرٌ وما صر إلا يا 
0 30 ا رو م جد ير 
في صي ما ررد €3 ) [انسر] : 

3اک اليأس 

فهو من أعظم عوائق الصبر » فإن اليأس لا صبر له » وهذا خرص 
القرآن على أن يدفع الوهم عن أنفس المؤمنين فبذر الأمل قي صدورهم 
5 1 کے عسي عر 2 اس 4 و م را 0 
قال تعالى: (ولاتهن واولا ترواشم لون كش زين ى ®) 
[آل عمران] . 

وما ذلك إلا لأن الأمل أكبر معوان على الصبر على طول الطريق » 
ومشقاته وأن اليأس من أعظم المعوقات عن الصبر : 
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أثر الصبر في حياة الم 

إذا استحكمت الأزمات » وتعقدت حبالها » وترادفت الضوائق 
وطال ليلها فالصبر وحده هو الذي يعصم من التخبط » ويجعل المسلم 
يسير متزناً وفق منهج الإسلام قي كل شؤون الحياة ؛ فلا بد أن يوطن 
المسلم نفسه على احتمال المكاره دون ضجر » ومواجهة الأعباء مهما 

وقد أكد الله أن ابتلاء الناس لا محيص عنه » حي يأخذوا أهبتهم 
للنوازل المتوقعة فلا تذهلهم الفواجع والمفاجآت : ( وَلنَبَلُوبح حي خی تو 
لبد میک شو راو لبوك € ) [عه] . 

والصبر في هذا الشأن له جانبان : 

الأول : يتعلق بطبيعة الحياة الدنيا . 

والثاني : يتعلق بطبيعة الإيمان . 

فأما الأول : فإن الله لم يجعل الدنيا دار جزاء وقرار » بل جعلها دار 
تمحيص وامتحان » فالفترة الي يقضيها المرء كما ققرة تجارب متصلة 
الحلقات » فهو يخرج من امتحان ليدخل في ابتلاء آخر » قد يغاير الأول 
مغايرة تامة » وهكذا يجد الإنسان نفسه محتاجا إلى الصبر في كل شأن من 


شؤون حياته . 
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وأما الثاني : فإن الإعان هو العامل الأساسي تونق الهيلة بين 
الإنسان وبين ربه كمك » وإذا كانت صلات الصداقة بين الناس لا يعتد بما 
وينوه بشأفا إلا إذا أكدها مر الأيام وتقلب الليالي واحتلاف الحوادث 
كشف عن طيبها وإما كشف عن زيفها ( أحييب النّاس أن يركوا أن 
شور “اکا کک د ا وقد متنا آل من بهم كلمن َه 
ليك صَدَهُوأ ولم الْكَذبينَ ليا ) [لسكيرت] . 

على هذين الجانبين يقوم الصبر » بيد أن الإنسان ‏ ومن عادته 
تجاهل الحقائق يدهش للصعاب إذا لاقته » ويتبرم بالآلام إذا مسته »› 
فإذا حزبه أمر أو صدمته خيبة أو نزلت به كارثة » ضاقت عليه الأرض 
ما رحبت » وحاول أن يخرج من حالته بأسرع من لمح البصر » وهى 
حاولة قلما تنجح لأا ضد طبيعة الدين والدنيا . 

0 0 ا 

وأولى بالمسلم أن يدرب نفسه على طول الانتظار والتروي : < حَلقَ 


م ير چ لاسر 


2 و رچ 
لضن من عَجَلٍ موري يق قلا شارت ت 4 [الأنبياء] . 
وقي الحديث : « ومن يتصبر يصبره الله » وما أعطى أحد عطاء خيرا 
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العسبر في واحة الشعر © 


اصبر لك مصيبة وتجلد 
اصبر لك مصيبة وتجلد واعلم بأن المرء غير مخلّد 
أوماترى أن المصائب َة وترى المنية للعباد عرصد 
من لم يصب ممن ترى بمصيبة هذا سبيل لست عنه بأوحد 
فإذا ذكرت مصيبة تسلو بما فاذكر مصابك بالنبي محمد 
الصبر أفضل شيء 


صبراً جميلاً على ما ناب من حدث والصبر ينفع أحيانا إذا صبروا 

الصبر أفضل شيء تسستعين به على الزمان إذا مامسك الضرر 
عاقبة الصبر 

إن رأيت وفي الأيام تتجربة للصبر عاقِة محمودة الأثر. 


وقل من جد في شيء يحاوله فاستصحب الصبر إلا فاز بالظفر 


0 ( روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ٠١۳  ٠٠١١/‏ ) لأبي حاتم البسي » دار الباز » مكة . 
( تسلية أهل المصائب / ٠‏ للمنبجي الحنبلي » دار الكتي . ( الآداب الشرعية | 3 / 
:3 ) لابن مفلح » مؤسسة الرسالة . 
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تعر بحسن الصبر 
تعر بحسن الصبر عن كل هالك ففي الصبر مسلاة الهموم اللوازم 
إذا أنت لم تسل اصطبارا وخشية ‏ سلوت على الأيام مغل البهائم 


وليس يذود النفس عن شهواقا من الناس إلا کل ماض العزائم 


الصبر مقتام العسر 
فما شدة يوما وإن جل خطبها بنازلة إلا سيتبعها يسر 
وإن عسرت يوما على المرء حاجة وضاقت عليه كان مفتاحها الصبر 
إدفع بصبرك حادث الأيام 
لا تیأسن وإن تضايق كربها ورماك رَيْبُْ صروفها بسهام 
فله تعالى بين ذلك فرجة تخفى على الأبصار والأفهام 
كم من نجا منْ بين أطراف الَا وفريسة سَلمَتْ من الضرغام 
هون علبڪ 


هرّن عليك فكل الأمر منقطع وخلّ عنك عنان الهم يندفعٌ 
5 0 9و ۶ ع 
فكل هم له من بعده فرج وكل أمر إذا ما ضاق يتسع 
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إن البلاء وإن طال الزمان به فالموت يقطعْهُ أوسوف ينقطع 
ألا يا أيها المرء 
ألا يا أيها المرء ال ظ ذى لمهم به برح 


إذا ضاق بك الصدر تفكرٌ في(ألم نشرح» 


oe 


ت 
ي 
3 
5 
3 
9< 


` ® 
B: 
2 


1 
1 


يها 


الترضيب في العفو والصفح 


وان فجمليه 
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o0 


٠ 


فإن خلق العفو والصفح من أعظم مكارم الأخلاق » ومن أنبل الشيم 
على الإطلاق . 

ولقد رغبنا الشرع الحنيف في هذا الخلق العظيم » وأمرنا جل وعلا 
به » وحثنا عليه الحبيب 25 . 

وليس العفو والصفح مقتصرا على جانب الأذى الحسي فقط » بل 
والمعنوي كذلك فمن آذاك بيده كمن سبك بلسانه كمن تكلم فيك ما 
ليس فيك » أو اغتابك أو انتقص شأنك › أو همزك » أو غمزك أو لمزك 
أو احتال في أذيتك بأي طريق كان . 

وليس العفو محرد ترك المؤاحذة والإعفاء عن الحاني فقط بل العفو 
والصفح يمتد ليشمل حي عدم الحمل على الظالم قي النفس .وعثل هذا 
الأمر تبسمك الندى الصادق تجاه من اعتدى عليك » فتهش وتبش له 
ومن هنا كان العفو والصفح › نقاء سريرة » وصفاء نفس » بل وعطاء 
لمن أساء » وطهارة حس » وطيب قلب وتبسم وسرور بفضل الله الذي 
من به على من عفا وصفح . 

إننا نريد من كل مسلم أن يتعلم هذه الأحلاق وتلك السجايا 
العظيمة» ويتقلد تلك الأخلاق النبيلة » فيكون صاحب السماحة الفياضة» 
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والصدر الرحيب الفسيح , والرفق واللين والعفو والصفح ءلا أن يكون 
غليظ القلب » حاف الطباع » فظّ اللسان » خشناً عند اللقاء ثقيلاً مع 
الاه لا بالف ول تلق و م كان كاك ف اليو اد 
وججنبه العدو والحبيب . 

وللأسف الشديد هناك من يسمون بالدعاة قد اتصفوا هذه الصفات 
لذلك «تجحدهم يندفعون مع أدن حطأ أو أقل عثرة » وإذا كمم يدعون 
بالويل والثبور » وعظائم الأمور . 

وكثيرا ما يواجهون الناس بالأحكام الدامعة الخطيزة من الفسق أو 
الابتداع أو التساهل ونحو ذلك . 

وهؤلاء كثيرا ما يستزهم الشيطان يذه الحمية الزائفة الي لا تأي في 
موضعها الصحيح »الشيطان ينفخ في حميتهم بأن الحق أحق أن يتبع ع 
ويثير التساؤل أين الغيرة الإبمانية » والحمية الإسلامية ؟! 

ليغطى على الأناة الى تنظر في عواقب الأمور » والحلم الذي يضبط 
النفوس » والرحمة والعفو والصفح الذي يستميل القلوب . وبعض هؤلاء 
ولاش ب دورن اجان عر من أن جا بعدم الغيرة أو خحشية 
أن يوصموا بالتميع والتساهل . 

ولا يفهم من قولي أن كل فاعل لذك مذموم » ولا أن كل موقف 
يقتضى الحلم واللين والعفو والصفح » ولكين أنوه إلى صور ني الواقع 
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ناشئة من أفهام قاصرة وممارسات خاطتة .”2 . 

فخير الهدى رسول الله يل » فلقد كان وسطأ في كل شيء » يعفو 
ويصفح » ولكنه مع ذلك يشتد إذا لزم الأمر ولكن كل ذلك يكون لله » 
فالعفو والصفح لله » والشدة والأحذ لله . ظ 


(' (مقومات الداعية الناجح )١717/‏ د/على عمر بادحدح باختصار وتصرف يسر › دار 
الأندلس الخضراء » ط٤‏ » 1477١اه.‏ 
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تعريف العفو والصذح 

العكو لغة : 

قال تعالى  :‏ حن العفو ) أي خذ الميسور من أخلاق الرجال ولا 

و<اعفا»» عن ذنبه أي تركه ولم يعاقبه . 

و<العَفوُ» على فعول الكثير العفو 2 . 

وعفو الله كك عن خلقه والصفح » ترك عقوبة المستحق ممن يكلفك 
أن يعفيك منه و«أعفى» أنفق العفو من ماله › و<المعافاه» أن يعافيك 
الله من الناس » ويعافيهم منك . "° 

الصتم لغة : 

صفح عنه صفحا : أعرض «صفَحَت» جبهته صفحا : انب سطت 
انبساطاً مفرطاً » «استصفح» فلاناً : طلب منه الصفح . 29 


و«الصفح» عنه » أعرض عن ذنبه ”° . 


( (مختار الصحاح )۲٠٤/‏ مادة : عفا . 
("© (القاموس المحيط/717١)‏ مادة العفو . 
(" (المعجم الوسيط )2١0/‏ مادة : صفح . 
( (مختار الصحاح )۲٠۹/‏ مادة : صفح . 
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العفو والصفح اصطلاحا : 
ترك مؤاخذة من أساء والعفو عنه والصفح ابتغاء وجه الله تعالى قال 


م نر 


رم 4 3 ر مح 
سبحانه ( فمن عا وأصلم جرم عَلَ أله 6 وكظم الغيظ »والمسامحة 
والصفح الجميل دون أن يبع ذلك منٌّ ولا أذى . 
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الخرفيب في العفو والصذح 
من كناب الله تعالى 

١س‏ قال تعالى :العفو وا م اعرف وَأَعْرِض عن ألم ب 3) )[الأعراف:9١].‏ 

قال العلامة السعدي رحمه الله : 
هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس » وما ينبغي في معاملتهم › 
فالذي ينبغي أن يعامل به الناس أن يأخذ العفو أي : ما سمحت به 
أنفسهم وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق فلا يكلفهم ما لا تسمح 
> بل يشكر من كل أحد ما قابله به من قول وفعل جميل » أو 

ماهو دون ذلك . 


ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم » ولا يتكبر على 
الصغير لصغره ولا ناقص العقل لنقصه › ولا الفقير لفقره » بل يعامل 
اق وتنشرح له صدورهم . 

( ا بالف امرض عن ھابت 9 ) . 

ولما كان لابد من أذية لشم : 3 الله تعالى أن يقابل الجاههل 
بالإعراض عنه وعدم مقابلته بجهله . 

فمن آذاك بقوله أو فعله لا تؤذه » ومن حرمك لا تحرمه »ومن 
قطعك فصله » ومن ظلمك فاعدل فيه . اه 
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- وقال تعال:(وَلتفل ىتەر لانور ااك( درر: ]١‏ . 

هذه الآية نزلت في الصديق وه حين حلف أن لا ينفع مسطح بن 
أثاثة بنافعة أبداً بعد ما قذف عائشة رضي الله عنها » وخاض مع عصبة 
الإفك » فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين وزوج سيد المرسلين »وطابست 
النفوس المؤمنة واستقرت» وتاب الله على من تكلم من المؤمنين في ذلك » 
E E E‏ ا 
بعطف الصديق على قريبة ونسيبه وهو مسطح بن أثاثة » فإنه كان ابن 
خالة الصديق » وكان مسكيناً لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكر 5ه . 

وكان من المهاحرين في سبيل الله » وقد زلق زلقة تاب الله عليه منها 
وضرب الحد عليها » وكان الصديق ده معروفا بالمعروف » له الفضل 
والأيادي على الأقارب والأجانب . 

فلما نزلت هذه الآية قال الصديق : بلى والله إنا نحب أن تغفر لنا 
. ياربنا ثم رحع إلى مسطح ما كان يصله من النفقة وقال : والله لا أنزعها 
a‏ 

ولحذا كان الصديق هو الصديق ب وعن ابنته . 

وهذه الآية تدل على حلمه تعالى وكرمه ولطفه بخلقه مع ظلمهم 
لأنفسهم » وتقرر أن الجزاء من جنس العمل » فكما تغفر ذنب من أذنب 
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إليك يغفر الله لك »و كما صفح عنك » وكما تعفو يعفو عنك » فإذا 
عوّدت الناس على خير » فلا تقطعه عنهم حى لا يقطع الله ما عَوَّدك عليه 
من كرمه ولطفه ورحمته '" . 
٣‏ وقال تعالى : ( وَأَلْحكَطظِينَ لَب وَالْمَافِينَ عن الاي ماه 
ب المحسديرك 6 ) [آل عرن] . 

قال الأستاذ سيد قطب رحمه الله : 

كذلك تعمل التقوى قي هذا الحقل» بنفس البواعث ونفس المؤثرات» 
فالغيظ انفعال بشرى تصاحبه أو تلاحقه فورة في الدم » فهو إحدى 
دفعات التكوين البشرى وإحدى ضروراته » وما يغلبه الإنسان إلا بتلك 
الشفافية اللطيفة المنبعثة من إشراق التقوى .. 

وكظم الغيظ هو المرحلة الأولى » وهى وحدها لا تكفى › فققد 
يكظم الإنسان غيظه ليحقد ويضطغن » فيتحول الغيظ الفائر إلى إحنة 
غائرة » ويتحول الغضب الظاهر إلى حقد دفين .. وإن الغيظ والنغضب 
لأنظف وأطهر من الحقد والضغن .. لذلك يستمر النص ليقرر النهاية 


(' (مجة الناظرين شرح رياض الصالحين )1۹٤/١/‏ سليم بن عبدالهلالي » دار ابن الجوزى » 
الدمام 1 
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الطليقة لذلك الغيظ الكظيم في نفوس المتقين .. إا العفو والسماحة 
والانطلاق .. إن الغيظ وقر على النفس حين تكظمه »وشواظ يلفسح 
القلب » ودخان يغشى الضمير ..فأما حين تصفح النفس» ويعفو القلب » 
فهو الإنطلاق من ذلك الوقر » والرفرفة في آفاق النور » والبرد في القلب» 
والسلام في الضمير . 

والذين يجودون بالمال في السراء والضراء محسنون » والذين يجودون 
بالعفو والسماحة بعد الغيظ والكظم محسنون..والله يحب الحسنين.اه_“© 


د 2 


0 
E 2‏ وقال تعالى : ( وإن تعفوأ وتصفحواأ وَتَعْفِرواً قإرك الله عمو 
محم ليا ) [لنس] . 
قال السعدي رجه الله : 
لأن الجزاء من جنس العمل » فمن عفا عفا الله عنه »ومن صفح 
صفح الله عنه ومن غفر غفر الله له » ومن عامل الله فيما يحب »وعامل 


عباده كما يحبون وينفعهمءنال محبة الله ومحبة عباده»واستوثق له أمره.اه 


' '' رفي ظلال القرآن /475/1) دار الشروق » بيروت . 
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CS‏ عقا وصح جرم 


ر 


عل أن ي إنَمُ لا س َيِِينَ لزي ) [الشررى] . 

yT 

وقوله تعالى : (وجر سو مك وتلا 

هذا هو الحكم الشرعي 506 العقوبة عا أوجب الله تعالى له 
بينه وبينه فعادت المودة وعاد الإحاء » فأجره على الله وهو خير له وأبقى 
من شفاء صدره بعقوبة أخحيه الذى أساء إليه . 

وقوله تعالى : ( إِنَّمْ لا يحب ألطَدلِمِينَ ) تعليل لعظم الأجر لمن عفاء 
أي كونه قن ينعي لفان ضاعف الأجر وأجزل المثوبة للمظلوم إذا 
عفا وأصلح . اه 


دروس إيمانية في الأخلاق الإسلامية 


الترفبب في العفو والصذح 
من السنة المظهرة 

أ العفو عو : 

عن أبي هريرة نه قال : قال رسول الله يه : « ما نقصت صلقة 
من مال » ولا زاد الله عبدا بعفو إلا عا » وما تواضع أحد لله إلا رفعسه 
الله »> ٩‏ , 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله : 

للعبد أحد عشر مشهداً فيما يصيبه من أذى الخلق وجنايتهم عليه » 
ثم ذكر منها المشهد الثالث : مشهد العفو والصفح والحلم » فإنه مى 
شهذ قضله وحلاوته وعزته لم يعدل عنه إلا بعشئ في بصيرقه . 

فإنه «مازاد الله عبدا بعفو إلا عرًا » كما صح عن الني و وعلم 
بالتجربة والوجود »وما انتقم أحد لنفسه إلا ذل . 

هذا وفي الصفح» والعفو والحلم من الحلاوة والطمأنينة »والسكينة» 
وشرف النفس » وعرّها » ورفعتها عن تشفيها بالانتقام ما ليس شيء منه 
في المقابلة والانتقام .. 


7 مسلم : كتاب البرو والصلة » باب : استحباب العفو والتواضع رقم )٠٠۳١١(‏ (نووى ١5/‏ 
/مه؟ ). 
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ويهونه عليك علمك بأن الجزاء من جنس العمل » فإن كان هذا 
عملك ف إساءة المحلوق إليك » عفوت عنه » وأحسنت إليه مع حاجتك 
وضعفك وفقرك وذلك . 

فهكذا يفعل المحسن القادر العزيز الغئ بك في إساءتك » يقابلها .ما 
قابلت به إساءة عبده إليك » فهذا لابد منه » وشاهده في السنة من وجوه 
كثيرة لمن تأمّلها 29 .اه 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

وكما أنه من توهم أنه بالعفو يسقط حقه أو ينقص غالط جاامل 
ضال » بل بالعفو يكون أجره أعظم » فكذلك من توهم أنه بالعفو يحصل 
له ذل » ويحصل للظالم عز واستطالة عليه فهو غالط في ذلك كما ثبت في 
الصحيح وذكر هذا الحديث ‏ فبين الصادق المصدوق أن الله لا يزيد 
العبد بالعفو إلا عا . © اه 

ب - واغافروا غر لكم : 

عن عبدالله بن عمرو بن العاص كه قال : قال رسول الله يخ وهو 


)0 (مدارج السالكين /5/7 3 45) باختصار » لابن القيم » تحقيق : عبدالعزيز ناصر اش 
دار طيبة » الرياض . 
(" (مجموع الفتاوی /754/70) . 
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على المنير : « ارحموا ترحمواء واغفروا يغفر لكم  »...‏ وهذا المععى قد 
سبق وتكرر كما في الآيات السابقات . 

فعلى العبد المسلم أن يتذكر هذا الحديث دائماً »ويجعله على القائمة 
الأحلاقية ال يحب عليه ان يتصف بمعناه على الدوام . 

فالمرء ضعيف وإذا نسى عاقبة العفو عند الله تعالى لن يجد ما يردعه 
عن ظلم الآخرين أو حى معاملتهم بالمغل » أما إن ردد هذا المع قي قلبه 
تكرارا ومرارا وهو أن من عفا عفا الله عنه » ومن صفح صفح الله عنه » 
ومن غفر غفر الله له مله ذلك على العفو عن الآخرين وعمن أساء إليه . 

فكم هي كثيرة ذنوبنا ؟ ! وكم هي قبيحة جرائمنا ؟! 

فالذنوب بعدد الأنفاس » والكبائر من كثرتّها لا تحصى » الغفلة مريرة 
ومحكمة » وقسوة القلوب تبدو في محاحرنا » وأمراض النفوس تطفح ها 
جوارحنا » ثم مع ذلك نتجرأ على عباد الله » وليس عند الكثير اسستعداد 
أن يتنازل عن حقه ‏ إن هضم أو ظلم ‏ قيد أثملة . 

نرى الذرة في عيون الإخوان » ونترك في أعيننا الجذع . 

ثم بعد ذلك نرجو العفو والصفح من الله ؟! أي منطق هذا ؟ ! 


)0 صحيح : رواه البخاري ي الأدب المفرد » وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
رقم (۸۲) . 
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وأي قلوب تلك ؟! ١‏ 

فاعلم أخي أن الله أكرم منك بل لا وجه هناك لضرب الأمثلة › 
فيقيناً ‏ بإذن الله تعالى ‏ أن من عفا عفا الله عنه» ومن غفر غفر الله له 
ومن صفح صفح الله عنه . 

جح وكظم الغيظ عفو : 

عن أبي هريرة ك قال : قال رسول الله : « ليس الشديد 
بالصرَعة إنغا الشديد الذي علك نفسه عند الد بين الرسول # 
في الحديث أن الشديد ليس الذي يصرع الناس ولا يصرعونه » ويطرحهم 
على الأرض ولا يطرحونه »وإغا الشديد حقا الذي يعلك نفسه عند ثوران 
الغضب » فيقهرها بحلمه » ويصرعها بثباته وعفوه »› ولايمكنها أن 
تسترسل مع تيار الغضب » فتشتم وتسب » وتضرب وتقتل » وتخرج عن 
سنن الاعتدال في أقوالها وأفعالها تلبية لداعي الانتقام ممن أثار حفيظتها. 

وإنغا كان الشديد بحق من ملك نفسه عند الغضب لأن النفس 
الأمّارة بالسوء شر حصوم للإنسان » وأعدي أعدائه لاما تدفع به إلى 
المعاطب فإذا ملك زمامها ول تملكه قهر أقوى خخصومه » فكان أشد بأسا 
من الصرعة . 


(' البخاري : كتاب الأدب » باب : الحذر من الغضب › رقم )7١١15(‏ (فتح / 90/1١‏ . 
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وضبط النفس هو الفضيلة الى علا ما العظماء » ومكن مها لمحدهم 
القادة والزعماء وهى أس الإحسان في الفكرة » ووزن الأقوال ميزان 
الحكمة » وصدور الأعمال وفق المصلحة » وهى تجعل صاحبها الثبت 
الرزين ”© » والقرم © الرصين ‏ ذا النفس المطمعنة » والأحلاق الحادئة > 
وإفا لتحمى الإنسان من الطيش والنزف واملع ““والفرق » وتدعوا إلى 
احترامه وإجلاله »وتوقيره وإكباره فاملك زمام نفسك عند الغضب تكن 


(3) ١ 5 


. الرزين : الحليم الوقور‎ "١ 

(' القرّم من الرحال : السديد المعظم والمكرم . 

(" الرصين : رَصّن رصانة : ثبت واستحكم . 

© املع : الجزع الشديد . 

(الأدب النبوي / )٠١١ » ٠١١‏ محمد عبدالعزيز الخولي » دار المعرفة » بيروت ط!»› 


۷ اها 7مم . 


دروس إيمانية من الأخلاق الإسلامية 


توظين النفس على لزوم 
العفو والعمؤج 

الواجب على العاقل توطين النفس على لزوم العفو عن الناس كافة › 
وترك الخروج يحازاة الإساءة » إذ لا سبب لتسكين الإساءة أحسن مسن 
الإحسان » ولا سبب لنماء الإساءة وقيجها أشد من الاستعمال يمثلها . 

فمن أراد الثواب الجزيل » وَاستْرهَان الود الأصيل » وتوقع الذكر 
الجميل فليحتمل من ورود تقل الردى » ويتجرع مرارة مخالفة الههوى › 
عند الجهل » والعفو وعند الظلم » لأنه من أفضل أخلاق أهل الدين 
والدنيا . | 

فعلى العاقل لزوم الصفح عند ورود الإساءة عليه من العالم بأسرهمء 
رجاء عفو الله حل وعلا من جناياته التي ارتكبها في سالف أيامه »› لأن 
صاحب الصفح إنما يتكلف الصفح بإيثاره الجزاء > وصاحب العقاب وإن 
انتقم كان إلى الندم أقرب » فأما من له أخ يَوَدّه فإنه يحتمل عنه الدهر 
كله زلاته . 

فن الاش ,عن اتلقد 20" فك غي ر وزو اجر الان دة 
صد الجهل بالحلم » وما الفضل إلا لمن يحسن إلى من أساء إليه » فأما 
بحازاة الإحسان إحسانا فهو المساواة في الأخلاق » فلرعا استعملها البهائم 


دروس إيمانية في الأخلاق الإسلامية 


2 الأوقات : 

ولو لم يكن في الصفح وترك الإساءة حصلة تحمد إلا راحة النفس 
ووداع القلب لكان الواحب على العاقل أن لا يكدّر وقته بالدخول في 
أخلاق البهائم بالمجازاة على الإساءة إساءة » ومن جازى بالإساءة إساءة 


فهو المسيء وإن لم يكن بادا 00 


''' (روضة العقلاء ونزهة الفضلاء / 155 17١‏ ) باختصار . 
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العفو والصفج من تحدم 
وسول الله ع 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : أن هذه الآية الي 


4 


في القرآن : ( اا لين إن 1 يُسَكتَكَ ھکار َد ©). 

قال في التوراة : يا أيها البي إنا أرسلتاك شاهداً ومبشراً ونذيرا 
وحرزا للأميين » أنت عبدي ورسولي » سميتك المتوكل › ليس بفظ ولا 
غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة » ولكن يعفو 
ويصفح » ولن يقبضه الله حى يقيم به الملة العوحاء بأن يقولوا : لا إله إلا 
لله » فيفتح ها أعيناً عمياً » وآذاناً صما » وقلوباً غلفا . ” 

وعن أبي عبدالله الجدلي قال الت غاا رصي ف شان لق 
رسول الله يك فقالت ل يكن فاا ولا مغ غا ولا ص هابا ف 
الأسواق ولا يجزى بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح ‏ . 


)0 البخار ي : كتاب التفسير » باب : ( كايا الى إا أرسلتك شهدا وما وَيَذِيرا) رقم 
)٤۸۳۸(‏ (فتح )۲٠۱۹/۲/‏ طبعة بيت الأفكار الدولية . 

) "“ صحيح : الترمذي » كتاب الير والصلة » باب : ما جاء في حلق البي #8 رقم )۰1( 
وقال الترمذي هذا حديث. حسن صحيح طبعه بيت الأفكار الدولية . 
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وحياته ي زاحرة بالأمثلة الى تدل على رسوخه في خلق العفو 
والصفح . 0 

فلقد حاولت الأيدي الآقة النيل من رسول الله يك وباءت محاولات 
اغتيالهم له يك بالفشل كلها ومع ذلك كان يله يعفو ويصفح عمن تمكن 
منه غير مرة . 

وصور عفوه ل عمن أساء إليه مشهورة معروفة » فهل يكون لنا فيه 
أسوة كما أمرنا بذلك ربنا تبارك وتعالى . 
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قحمة في العفو والسفح 
مل لها 

ومن قصص العفو الي لامثيل لها بين الناس » عفو رسول الله يك عن 
زعيم المنافقين عبدالله بن أبي . 

فإن عبدالله بن أبىّ هذا كان عدوا لدودا للمسلمين يتربص بكم 
الدوائر ويحالف عليهم الشيطان . ويحيك هم المؤامرات »ولا يجد فرصة 
للطعن عليهم والنيل من نبيهم إلا انتهزها . 

وهو الذي أشاع قالة السوء على أم المؤمنين عائشة » وجعل المرجفين 
يتهامسون بالإفك حوها » ويهزون أركان المجتمع الإسلامي هزاً هذا 
الاتهام الدنئ » وتقاليد الشرق من قددم تجعل عرض المرأة في الذروة مسن 
القداسة » وتربط به كرامتها وكرامة أهلها الأبعدين والأقربين . 

ولذلك كان حر الألم قاسيا في نفس الرسول وأصحابه » وكانت 
الغضاضة من هذا التلفيق الجريء تملاً نفوسهم كآبة وغماً » حى تزلت 
| الآيات آحر الأمر تكشف مكر المنافقين » وتفضح ما اجترحوا »وتنوه 
بطهر أم المؤمنين ونقاء صفحتها . 

ولقد أقيم الحد على الصحابة الذين زلت أقدامهم وطهروا بذلك أما 
جرثومة الشر وهو زعيم المنافقين فلم يح لأن الح لن يطهره بل وتوعده 


دروس إيمانية قي الأخلاق الإسلامية 


الله بعذاب عظيم . 

ومضت الأيام ومات المنافق » بعد ما ملأت رائحة نفاقه كل فجء 
وجاء ولده إلى رسول الله يك يطلب منه الصفح عن أبيه فصفح » ثم طلب 
منه أن يكفن في قميصه فمنحه إياه » ثم طلب منه أن يصلى عليه ويستغفر 
له » فلم يرد له الرسول الرقيق العفو هذا السؤال » بل وقف أمام جثمان 
. الطاعن في عرضه بالأمس مكبر له لتر 

لكن العدالة العليا حسمت الأمر كله فنزل قوله تعالى : 
(١‏ انعفر هاو لانور حم إن فر طح سبو مره ن يعفر آله ب درك 


أ َم حك قروا يا ووس ولو واه دى الَْوم الف ويا 6[التوبة] ال 


)'١‏ (خلق المسلم 2١51١/‏ ؟) محمد الغزالي » دار القلم » دمشق بتصرف واد اراء 
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وعلى الظريق سار الصديق 
قال تعالى : ( و يأل لض ينك وألسَحة أن يبو أؤلي اشر 


و 


ڪين وا مرك وسو ان ركد ام الاعيرة أل يد 


و 


oT 1‏ 
ول فال( ا ن اة ری اخ آي ا 


sons 


« ألو المَضلٍينكر) أي الطَوْل والصدقة والإحسان ( وَأَلسّعةِ أي : 


رح لوس دعا روم ا 2 لمم" 


الحدة ( أَن يويُواأؤلي لمر وأ جرت ف سبل ام ) أي : 
لا تحلفوا أن لا تصلوا قراباتكم لمساكين والمهاجرين . 

وهذا في غاية الترفق والعطف على صلة الأرحام » ولهذا قال تعالى : 
( ولخفر ار وي ر ا ان ا يتم بن اا وی 

وهذا من حلمه تعالى » وكرمه ولطفه بخلقه مع ظلمهم لأنفسهم › 
هذه الآية نزلت في الصديق ه حين حلف أن لا ينفع مسطح بن أثاثة 
بنافعة بعدما قال في عائشة ما قال» فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين عائشة» 
وطابت النفوس المؤمنة واستقرت » وتاب الله على من كان تكلم من 
المؤمنين في ذلك » وأقيم الحد على من أقيم عليه » شرع تبارك وتعالى وله 
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الفضل والمنة » يعطف الصديق على قريبه ونسيبه وهو مسطح بن أثائة 
فإنه كان ابن الة الصديق » وكان مسكيناً لا مال له إلا ما ينفق عليه 
أبو بكر ذفن » وكان من المهاحرين في سبيل الله » وقد ولق ولقة تاب الله 
عليه منها » وضرب الحد عليها . 

وكان الصديق ذه معروفا بالمعروف » له الفضل والأيادى علسى 


و رع اس 


الأقارب والأجانب » فلما نزلت هذه الآية إلى قوله : ( ألا حون أن يعفر 


مد كك 4ازآية تفن ی كشن از ا مقر عن اا 
إليك نغفر لك وكما تصفح نصفح عنك » فعند ذلك قال الصديق : بلى 
7 يا ربنا ‏ أن تغفر لنا ثم رجع إلى مسطح ما كان يصله 
من النفقة » وقال : والله لا أنزعها منه أبدا في مقابلة ما كان » قال : والله 


لا أنفعه بنافعة أبدا . فلهذا كان الصديق هو الصديق ك وعن بنته 7 


(') (تفسير ابن كثير )۳۸/٤/‏ مكتبة الرشد » ط١‏ 00 
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مع قمر الوقاف عند كناب 
الله تعالى 
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : قدم عيينة بن حصن بن 
حذيفة بن بدر فنزل على ابن أخيه الرٌ بن قيس بن حصن » وكان من 
النفر الذين يدنيهم عمر » وكان القرّاء أصحاب مجلس عمر ومشورته ع 
كهولاً أو شباناً » فقال عيينة لابن أخيه : يا ابن أخي » هل لك وجه عند 
هذا الأمير » فتستأذن لي عليه ؟ قال : سأستأذن لك عليه . 
قال ابن عباس : فاستأذن الحر لعيينة » فلما دحل قال : هى يا ابن 
الخطاب » والله ما تعطينا الجزل » وما تحكم بيننا بالعدل » فغضب عمر 
حى هم بأن يوقع به . 


0 
ل 


فقال ال : يا أمير المؤمنين » إن الله تعالى قال لنبيه يل : ( خد العفو 


واس العف واه ضْعَِنِ هيت © ) [الأعراف ] وإن هذا من 
اا ا عند 
كتاب الله تعالى ا 


4 البخار كي : كتاب التفسير ¢ باب J:‏ العفو 2 عم رارش عن ہے ) رقم 
(475) (فتح )١13317/5/‏ طبعة بيت الأفكار الدولية 


دروس إيمانية في الأخلاق الإسلامية 


وهذا هو والله العفو عند المقدرة لا لشيء سوى ابتغاء مرضة الله 
ا 

ولقد كان يستطيع عمر ذه أنه يوقع بهذا الذي تطاول عليه ويجلده 
ويفعل به ويفعل » ولكنه الوقاف عند آيات الله تعالى » فما إن مع هذه 
الآية تقر ع سممعه إلا كان حاله معنا وأطعنا . 

فعلى كل صاحب قدرة أن يتجمل بالعفو والصفح عمن أساء إليه » 
ويتأسى برسول الله كِ وصحابته الكرام رضي الله عنهم »وأن يتذكر قدرة 
الله تعالى عليه . 


فمن عفا عفا الله عنه » ومن غفر غفر الله له . 


دروس إيمانية من الأخلاق الإسلامية 


أبن هن من أخلاق السلف 
في الحفو والسفح ؟!* 


مد 1 1 


ثم طلقها قبل الدحول » فتلا هذه الآية e a O iY:‏ 
ادى روء عُقَدَةٌ أليِكَاحَّ ) فقال : أنا أحق بالعفو » فسلم إليها 
الصداق كاملا . 
لصاحبي : يافلان سلى › 0 
إن والله قد لفظت طائفة من كبدي قلبتها بعود » وإني قد سقيت السم 
مراراً فلم أسق مثل هذا . 

فلما كان الغد أتيتهى فجاء الحسين فقال : ي أخحي أنبئئ من سقاك؟ 
قال : لم لتقتله ؟ قال : نعم . 


* (سير أعلام النبلاء ) للذهبي » مؤسسة الرسالة . وعنه نقل قي (منجد الخطيب /۲ 
)١5/‏ باحتصار » أحمد صقر السويدي » دار ابن حزم بيروت » ط۱ › ١1417١ه‏ 


١٠٠م‏ (روضة العقلاء /575١1ل )١۷١‏ . 


دروس إيمانية في الأخلاق الإسلاامية 


قال : ما أنا محدئكم شيعا إن يكن صاحبي الذي أظن » فالله أشد 
انتقاماء وإلا فوالله لا يقتل أبى برئ . 

* فلاو رجا عا الاح ول #الآن كلك رة ان 
عشراء فقال : لكك إن قلت عشراً لن تسمع واحدة . 

*اقال الهدها ن أن فف :ما شىء اق اللعللك نتن الو حر 
مناقب الملك العفو . 

قال الذهي : 

ينبغي إن يكون العفو من الملك عن القتل إلا ق الحدود »وأن لا يعفو 
عن وال ظالم ولا عن قاض مرتش » بل يعجل بالعزل » ويعاقب الهم 
بالسجن » فحلم الملوك محمود إذا ما اتقوا الله وعملوا بطاعته . 

* عن بمجاهد قال : قال لي عمر بن عبدالعزيز : يا بجاهد مايقول 
الناس في ؟ قلت : يقولون : مسحور » قال : لا ما أنا.مسحور » ثم دعا 
غلاما له فقال : ويحك ما حملك على أن سقيتئ السم ؟ 

قال : ألف دينار أعطيتها وأن أعتق قال : هاما » فجاء ما فألقاها 
في بيت المال وقال : اذهب حيث لا يراك أحد . 

* كان لابن عون ناقة يغزو عليها ويحج » وكان يها معجباً قال : 
فأمر غلاما يستقى عليها فجاء وقد ضرا على وجهها فسالت عينها على 


Top‏ دروس ايمانية من الأخلاق الإسلامية 


حدها » فقلنا : إن كان من ابن عون شيء فاليوم » قال : فلم يلبث أن 
نزل » فلما نظر إلى الناقة قال : سبحان الله أفلا غير الوجه » بارك الله 
فيك احرج عبن اشهدوا أنه حر . 

* روى أن المنصور حج وأقاد مالكا من جعفر بن سليمان الذي كان 
ضربه فأبى مالك وقال : معاذ الله . 

* عن المأمون قال : لو عرف الناس حي للعفوء لتقرّبوا إلى بالجرائم» 
وأخاف أن لا اور فة 

* قال أحمد بن سنان : بلغ أن أحمد بن حنبل حعل المعتصم في حل يوم 
فتح «عاصمة» بابك وظفر به » أو في فتح عمورية » فقال : هو في حل من 

* قال أحمد بن حنبل : كل من ذكرن ففي حل إلا مبتدعا » وقد جعلت 


ae 


أبا إسحاق ‏ يعى يعن : المعتصم ‏ في حل » ورأيت الله يقول : ( وليعقوا 


کرو م ص ع هه 7 
ولتو الا أن يَفْفرَ ههلك لر . 

أمر البي يي أبا بكر بالعفو في قصة مسطح . 

قال أبو عبدالله وما ينفعك أن يعذب الله أحاك المسلم في سبيك . 

* عن هشام » قال : كان أبو السوار يعرض له الرحل فيشتمه فيقول : 
إن كنت كما قلت إن إذا لرحل سوء . 


دروس إيمانية في الأخلاق الإسلامية 


* ومن كلام المنتصر إذ عفا عن أبي العمرو الشاري : لذة العفو أعذب 
من لذة التشفي » وأقبح فعال المقتدر الانتقام . 

“قال ابوب الا يكن الرعل حدق دكرق فيه سافان ا 
أيدي الناس » والتجاوز عنهم . 

* قال عمر بن عبدالعزيز : أحب الأمور إلى الله ثلاثة : العفو في القدرق 
والقصد في الحدّة » والرفق في العبادة » وما رفق أحد بأحد في الدنيا إلا رفق 


الله به يوم القيامة . 


دروس إيمانية من الأخلاق الإسلامية 


العفو والعفح من الفدوة '" 

ولابن القيم رحمه الله كلام يكتب اء الذهب في هذا الصدد ء إذ 
أظهر رحمه الله أن العفو والصفح من الفتوّة الي ينبغي على المسلم الحخرص 
عليها » والتجمل ما » فقال رحمه الله . ٠ ٠‏ 

قال صاحب المنازل : شيخ الإسلام الهروي رحمه الله : 

ومن مظاهرها ‏ أي الفتوة ‏ " ترك الخصومة » والتغافل عن الزلة» 
ونسيان الأذية . 

فلا يخاصم بلسانه » ولا ينوي الخصومة بقلبه» ولا يخطرها على باله» . 

وأما " التغافل عن الزلة > فهو أنه إذا رأى من أحد زلة وض له 
الشرع أخذه يها أظهر أنه لم يرها » لغلا يعرض صاحبها للوحشة . 

وفتوة التغافل : أرفع من فتوة الكتمان مع الرؤية . 

وأما " نسيان الأذية " فهو بأن تنسى أذية من نالك بأذى » ليصفو 
قلبك له » ولا تستوحش منه . 


ثم من مظاهرها ‏ أي الفتوّة ‏ " أن تُقرّب من يقصيك » وثكرم 


›» ر تمذيب مدارج السالكين / ۲ / 1۹۳ 546 ) هذبه : عبد المنعم صاخ العلسي‎ ١ 
. مؤسسة الرسالة » طا‎ 


دروس إيمانية في الأخلاق الإسلامية 


من يؤذيك وتعتذر إلى من يجن عليك » سماحة لا كظماء ومودة لا 
مصايرة " . 

بال يكرت الأحسان والاساءة متلق وو طن ا ف ن٠‏ 
الإحسان وخحطته: الإساءة . 

ومن أراد فهم هذه الدرجة كما ينبغي » فلينظر إلى سيرة البي يك مع 
الناس يجدها هذه بعينها » ولم يكن كمال هذه الدرجة لأحد سواهء ثم 
للورثة منها بحسب سهامهم من التركة . 

ومارأيت أحدا قط أجمع هذه الخصال من شيخ الإسلام ابن تيمية 
بت فلس الله رو جه سد و کان بعض أصحابه الأكابر يقول : وددت أن 
لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه . 

وما رأيته يدعو على أحد منهم قط » وكان يدعو هم . 

وجئت يوم مبشرا له عوت أكبر أعدائه وأشدهم عَذاوة وأذى له » 
فنهرنٍ وتنكر لي واسترجع » ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعرّاهم وقال : 
إن لكم مكانه » ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا 
وساعدتكم فيه » ونحو هذا من الكلام » فسرٌوا به » ودعوا له » وعظموا 
هذه الحال منه » فرحمه الله ورضي عنه . 


ومععئ الاعتذار إلى من يج عليك » أنك تنزل نفسك منزلة 


دووس إيمانية من الأخلاق الإسلامية 


الجاني لا انج عليه » والجان خليق بالعذر . 

والذي يُشهدك هذا المشهد : أنك تعلم أنه إغا سُلط عليك بذنب » 

5 ر عرص © سا سا 5 ر م ص ساسا 9 2 

كما قال تعالى : ( وما أمَبَحكُم من مُصِبةٍ فبا کبت أيرِيكْرٌ 
سس عر همل 7 کک :1 
يفوا كن كثير لزيا © [الشررى] . 

فإذا علمت أنك بدأت بالجناية فانتقم الله منك على يده : كنت في 
الحقيقة أولى بالاعتذار . 

فالفتوّة كل الفتوّة : أن لا يظهر له منك عتب ولا تغيرٌ عمّا كان له 
منك قبل معاداته » ولا تطوى عنه بشّرك ولا برك »وإذا لم تخجل أنت من 
قيامه بين يديك مقام المعتذر : م يكن لك قي الفتوة نصيب . 


دروس إيمانية في الأخلاق الإسلامية 


العفو والصذح ظريقن 
الوب 
العفو والصفح من أعظم وسائل كسب القلوب »وجلب المودة 
واحبة بين العباد وسبب لعلو اللنزلة » وشرف النفس وترفعها » ولا ينبل 
الرحل حى يكون متخلقا بخلق العفو والصفح . 
قال الله تعالى : ( ولا صو ترف ا ولا ا ا هی 


< ص هر رو اس ررد افر رم صلقي مجه جور 0 رصم 


اسن فاا الى ك ون عدو كال وَل حَمِيم لپ وما باق 


لا لت مرا 2 ع ات OS‏ 
قال العلامة oy‏ الله : 
جاءت النتيجة بإذا الفجائية » لأن «إذا» الفجائية تدل على 


4 
رو کر درو ر ر ر 


الحدوث الفوري قي نتيحتها ‏ الَذِى بسك وبيه عدوة كانه وَل 


0 
(1) e) SS © 
. اه‎ 223 


وقال العلامة السعدي رحمه الله : 


2 (مکارم الأحلاق اله لابن عثيمين رحمه . 


دووس إيمانية من الأخلاق الإسلامية 


حصوصا من له حق كبير عليك كالأقارب والأصحاب ونحوهم إساءة 
بالقول أو بالفعل »فقابله بالإحسان إليه » فإن قطعك فصله » وإن ظلمك 
فاعف عنه وإن تكلم فيك غاثبا أو حاضراً فلا تقابله » بل اعف عنهء 
وعامله باللين وإن هجرك وترك حطابك فطیب له | لكلام » وابذل له 
السلام » فإذا قابلت الإساءة بالاحسان حصل, فائدة عظيمة . 

( وَإدَا لى بك وه دوه كانم وَل بی ا ) أي: 
كأنه قريب شفيق . 

( وما مده ) أي: : وما يوفق هذه الخصلة الحميد لحميدة ( إلا لني 
یروا صَبْرُوأُ ) نفوسهم على ماتكره » وأجبروها على مايحبه الله » فإن النفوس 
20006 المسيء بإساءته وعدم العفو عنه » فكيف بالإحسان ؟!! . 

فإذا صبّر الإنسان نفسه » وامتثل أمر ربه »> وعرف جزيل الثواب »› 
وعلم أن مقابلته للمسيء بجنس عمله لايفيده شيعا > ولا يزيد العداوة إلا 
شدة » وإن إحسانه إليه ليس بواضع قدره » بل مَنْ تواضع لله رفعه » هان 
عليه الأمر و فعل ولف اة نكسلا له 

( امدآ لد ُو حل عير ل ) لكوها من خصال 
حواص الخلق » الى ينال ا العبد الرفعة في الدنيا والآخرة » الي هي من 
أكبر خصال مكارم الأحلاق . أه . 


دروس إيمانية في الأخلاق الإسلامية 


الأسباب التي تعين على 
العفو والصذج 

: تقوى الله‎ ١ 

أول هذه الأسباب الي تدفع العبد دفعا إلى العفو والصفح عمن أساء 
إليه تقوى الله تعللى » لأن المرء عندئذ سوف يرجو واب الله العابجل 
والآحل » فهو بتقوى ربه قد جمع صفات الخير كلها ومن ذلك مكارم 
الأحلاق الي تحضه على العفو والصفح عمن أساء إليه . 

قال تعالى : ( إِنَّه من يسن وصور ورک أله لا يع . 
لَمُحَسِِينَ ا ) [يوسف ]٩۰/‏ . 

الق ل: 


قال تعللى : ( وَلَا هوى ا لته و أل | تنخ وا ۾ 


1 


ما سرج سد ص رورش سس سس ر رو ر ١‏ 
ضس وَإدا ل يَندَكَ وبي عدو كلك ويخ حییے ا رادها 


3 ال اروا صتروا وما ّا ِل دو و ل عير لت 6[فصلت: "| . 
قال اف رهه الله : 


( وَمَا يلها ) أي : وما يوفق هذه الخصلة الحميد 


للست 
۹ 
سم 
a‏ 
Oo‏ 


دروسر إبمانية من الأخلاق الإسلامية 


صَيْرُوأُ ) نفوسهم على ماتكره » وأجبروها على مايحبه الله » فإن النفوس 
حبولة على مقابلة المسيء بإساءته وعدم العفو عنه » فكيف بالإحسان؟!! 
فإذا صبّر الإنسان نفسه » وامتثل أمر ربه » وعرف جزيل الثواب » وعلم ' 
أن مقابلته للمسيء بجنس عمله لايفيده شيئا » ولا يزيد العداوة إلا شدة › 
وأن إحسانه إليه ليس بواضع قدره » بل من تواضع لله رفعه » هان عليه 
الأمر » وفعل ذلك متلذذاً مستحليا له . 

ا ملآ إلا ذو حَطلِ عَظِيمٍ و ) لكوفا مسن خصال 
حواص الخلق الى ينال بها العبد الرفعة في الدنيا والآخحرة الي هي أكبر 
حصال مكارم الأخلاق . أ ه . 

7 _راحة النفس ووداع القلب : 

قال ابن حبّان رهه الله : 

ولو لم يكن قي الصفح وترك الإساءة حصلة تحمد إلا راحة النفس 
ووداع القلب لكان الواجب على العاقل أن لايكدّر وقته بالدخول في 
أحلاق البهائم بالمجازاة على الإساءة إساءة » ومن جازى بالإساءة إساءة 


فهو المسيء وإن لم يكن بادا .أ ه 2". 


(© ( روضة العقلاء ونزهة الفضلاء / ١58‏ ) . 


دروس إبمانية في الأخلاق الإسلامية 


فالظالم أو المنتقم لنفسه يغلب عليه الانشغال ما حدث من التفكير في 
كيفية ردع الحاني باي وسيلة كانت رعا كانت شرعية أو غير ذلك من 
وسائل كثر استخدامها في العصر الحديث » كالتجي على الصائل 
« الجاني » ظلماً بإلصاق التهم به جزافاً » أو الغدر به في مكيدة نصبها 
له ... الخ . 

فتجد أن من هذا حاله تفارقه الراحة » وتذهب من حياته الطمأنينة › 
ويتشتت باله» وقدد قواه الفكرية والجسدية» و يصاب بالذهول والشرود . 

فلوعلم هذا أن بالعفو والصفح يرتاح قلبه » وتهدأ سريرته » ويشرق 
وجهه لحمله ذلك على التخلق عا أوصى الله به رسوله من العفو والصفح 
عمن أساء إليه . 

؛ - كما تدين تدان ( هَل جرا اخسن إلا الإحسدن (2): 

وتلك قاعدة يجب على الحميع تذكرها » فلو عفوت عمن ظلمك 
عفا الله عنك في الدنيا والآخرة . 

ولابد وأن تربك أزمات تحد رعاية الله لك بالمرصاد » وترى عونه 
تعالى يحيطك من كل جانب » فأنت الذي ظَلمْتٌ وقَدَرْتَ على الإنتقام 
ولكن لوجه الله عفوت » فلما كبا جوادك » وهفا ولومرة فؤادك ع 
ووحدت نفسك تحت مطارق الظلمة أو صحوت على مطالب أهل الحق 


دووس إيمانية من الأخلاق الإسلامية 


وقد عجزت عن الوفاء » وقل عند هذه العثرة النصير » رأيت بوادر 
الفرج تأت من قبل الله » و عندها تتذكر كم مرة عفوت فيها عمن 
ك ف يديك عا قن للك ان وا كنا نين ن 
( هَل جَرَآهُ الحسن إلا الس ي . 
د الاقتداء بإمام العفو والصفح يلل وصحابته الكرام رضي الله عنهم: 
وهذه الرسالة لمواقفه العجيبة في عفوه وصفحه عمن أساء إلييه › 
فانظرها ترى مايفوق الخيال تما مَنّ الله به على رسوله و . 
وفي ذلك أكير دافع للعبد المسلم بأن يحذو حذو رسوله ج في هذا 
الخلق العظيم » فهذا رسول الله وقد ظَلمَ كثيرا وعُذب كثيراً وكان 
يستطيع الانتقام ولكته آثر ماعند الله وصدق الله إذ قال ( وَإِنَّكَ لعل 


ع 5-8 8 1 
لي عَظِيمِ ٤‏ ) ؟! وما هي قيمتنا ؟! وما هو قدرنا ؟!حى لانعفو!!. 


دروس إيمانية في الأخلاق الإسلامية 


العفو والصذج من دفائم 
امن في المجتمع 

إن العفو والصفح من أعظم مكارم الأخلاق على الإطلاق › وإن 
كتاب الله تعالى ليذحر بعشرات الآيات الي تحث على العفو والصفح »› 
وكذلك السنة المطهرة . 

وضد العفو والصفح الانتقام والمعاقبة با لمثل والتشفي . وتخيل معي 
مجتمعا ساد فيه حب العدوان والانتقام » كيف يميا الناس في ظل هذه 
القلاقل والفواجع الى يروما صباحاً ومساءً ؟! . 

والذي يتخيل صورة ١‏ حتمع الإسلامي عندما نتشر فيه الفوضى ولا 
يأمن الإنسان فيه على نفسه وأهله يعرف حقيقة قيمة الأمن الذي يقوم 
على دعائم العدل » والعفو والصفح والحب والإخاء . 

انظر إلى من غلب واشتط به الأمر حى ظلم أحا له » ثم تمكّن منه 
المظلوم » وحكم على الظالم بالقصاص » سواء كان القصاص في الدماء 
أو في الحقوق المالية أو غيرها ثم كان العدل شديد الوقع على الظالم ء 
أليما عسيرا على نفسه » ولكنه لا يملك من الأمر شيعا » فأمره موكول 
بيد المظلوم وهذا حكم الله تعالى » ولابد من الإنصاف . 

ثم جاء المظلوم وعفا عن هذا الذي كادت روحه أن تخرج من شدة 
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الكرب الذي هو فيه من جرّاء فعله الذي أوبقه هذا الموبق » عفا المظلوم 
لا لشيء سوى مرضاة الله تعالى . | 

السؤال هنا.: هذا المعتدي الظالم الذي غفي عنه > ألا يكون بعد 
ذلك عنصراً ناء في مجتمعه » فيتذوق طعم العفو فيعفو » ويتذوق طعم 
الشريعة فيستقيم » ويستنشق عبير الإيمان فيؤمن ... ؟! اللهم نعم ! 

وهذا في الغالب » وهناك من لاينفع فيه داء » لأن الداء قد استحكم 
وتمكن منه فهذا إن ظهر حاله فيجب تنفيذ حكم الله فيه بلا هوادة وهذا 
غاية الأمن ومن أجل ذلك قال تعالى : ( وک في الْقِصَاصٍ حو » . 

فعندما يعيش المرء بين أناس قد تربّوا على السماحة واللين والعفو 
والصفح يعلم أنه لن يُظلم » ويحيا بينهم مطمئن القلب هادئ البال › 
مستريح النفس » لأنه يعلم أنه آمن بين قومه » حى وإن زلت به القدم 
فسيجد يدا حنونة » وقلوباً كبيرة تنتشله من الحوة الى سقط فيها » فيرجع 
بعد كبوته أصلب عودا من ذي قبل . 

هل يستحب العفو والصفم في كل الأحوال ؟ : 

يستحب العفو والصفح إذا اعترف الظالم بذنبه وسقط في يديه مسن 


جراء ظلمه » ويستحب العفو والصفح أيضاً ما دامت المواقف تقتضى 


۲ (التسهيل لتأويل التنزيل «سورة النور» /۱۳۲» )١۳۳‏ . 
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العفو والصفح والمسامحة » وكذلك إذا كان الظالم يقدر قيمة هذا العفو 
والصفح . 

أما إذا كان العفو والصفح سيزيدان الطاغي في طغيانه والباغي في 
ب ا يكرد ينا ان ا الزعاة متم سي 
ينكفوا عن أذاهم ويقلعوا عن شرهم . 

وقد دلت على ذلك أدلة : 

00 قوله تعالى في شأن أهل الإبمان < وَالْدِنَ دآ أَصَابهُم الب م 


ينون آ۲ ا( [الشورى] . 


2 4 ا 2 
وقوله تعالى : ( وَإن طأفََانِ من الْموْمِرِينَ الوا َأصَلِحُوأ بسا إن 
1 2 
بحت لح ده ماعل لحري فقوو لی ی ی ىء إل م أله )[الححرات: .]٩‏ 
وقد دعا البي يج على أقوام فقال عليه الصلاة والسلام : «اللهم 
عليك بقريش» اللهم عليك بأبي جهل وشيبة بن. ربيعة والوليد بن عتبة 


) ') مسلم : كتاب الجهاد » باب : ما لقى الني يل من أذى المش ر كين والمنافقين » رقم 
(4575) (نووي /۳۹۴۳/۲) . 
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العفو ليس ذلا وضعفاً ١‏ : 

قد يظن ظان أن العفو عن المسيء » والإحسان إليه مع القدرة عليه 
موجب للذلة والمهانة » وأنه قد بحر إلى تطاول السفهاء . 

وهذا خطأ » ذلك أن العفو والحلم لا يشتبه بالذلة بحال » فإن الذلة 
احتمال الأذى على وجه يذهب بالكرامة . ٠‏ 

أما الحلم » فهو إغضاء الرحل عن المكروه » حيث يزيده الإغضاء في 
٠‏ أعين الناس رفعة ومهابة . 

سياسة الحلم لا بطش يكدّرها فهو المهيب ولا تخشى بوادره 

فالعفو إسقاط حقك جودا »وكرماً » وإحسانا مع قدرتك على 
الانتقام » فتؤثر الترك رغبة في الإحسان ومكارم الأخلاق . ٠‏ 

بخلاف الذل » فإن صاحبه يترك الانتقام عجزاً » وخوفا » ومهابة 
نفس » فهذا غير حمود بل لعل المنتقم باحق أحسن حالاً منه . 


(') (رسائل في التربية والأخلاق والسلوك / 0714) . 
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العفو والصذح والهلم 
كمد السعراء * 
0 
سألزم نفسي الصفم عن ڪل مذنب ٍ 
سألزم نفسي الصفح عن كل مذنب وإن كثرت منه إلى الجرائم 
فما الناس إلا واحد من ثلاثة شريف»ومشروف» ومثل مقاوم 
فأما الذي فوقى : فأعرف فة وأتبع فيهالحق .والحق لازم 
وأما الذي مفلى: فإن زل أوهفا تفصّلت, إن الحلم للفضل حاكم 
(ب) 
لك الفضل بالعفو 
أسأت وأنكرت أن أسأت فأفضل ولاتك عين المسسىئ 
لك الفضل بالعفو عماعفوت وإلا فأنت القرين السوى 
وعفوك مقتدرانعمسة وعفوالنددغرر الهنى 


٠.‏ روضة العقلاء /77١ل )١1۹‏ لابن حبان » تحقيق : محمد حامد الفقي » مكتبة دار الباز 
مكة المكرمة » (الأداب الشرعية )۳۳٠/۲/‏ لابن مفلح » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » عمر 
القيام ؛ مؤسسة الرسالة . (خلاصة الأثر / )۲٠٠/۳‏ المولى محمد بن فضل الله لحي . 
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رج 
العفو راحة للقلب 
ما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت قلبي من غم العداوات 
إن أحيي عدوى عند رؤيته لأدفع الشر عنى بالتحيات 
وأظهر البشر للإنسان أبغضه كأما قد حشي قلبى محبات 
(2) 
یارب هَبْ لى منك جِلْما 
فيارب هب لي منك حلما فإنني أرى الحلْم لم يندم عليه حليم 
يارت فت ال مات عدم عاك الى أقهيم به ماعشت حيث أقيم 
ألا إن تقوى الله أكرمٌ نسية تسامى يما عند الفخار كريم 
رھ 
العفو عن الأقارب 
وإن الذي بينى وبين بنىأبى 
وبين بني عمى لمختلف جدا 
إذا أقدحوا لي نار حرب بزندهم 
قدحت لهم في كل مكرمة زندا 
وإن أكلوا لحمى وفرت لحومهم 


وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا 
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ولا أ مل الحقد القديم عليهم 
وليس رئيس القوم من يحمل الحقدا 
وأعطيهم مالي إذا كنت واجدا 
وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا 
(و) 
كَظَّمت على أذاهم وانطويت 
وما أشكو تلوّن أمل ودي ولو أجلت شكايتهم شكوات 
مللت عتايمم ويئست منهم فما أرجوهم فيمن رجوت 
كظمت على أذاهم وانطويت 


إذا أَذمَتْ قوارضهم فؤادي 
ورحت عليهم طلق المعحيا 


تجوالى ذنوباً ما جنها 
ولا والله ما أضمرتُ غدرا 
ويوم ا حشر موعدنا وتبدو 
ويحكم بيننا المولى ذل 


يداي ولا أمرت ولا ميت 
كما قد أظهروه ولا نویت 


صحيفة ما جنوه وما جنيت 


فويل للخُصّوم إذا اذّعيت 
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فإن الشجاعة من أعظم خلال الإسلام » وها المنزلة الغليا عند 
عقلاء البشر قاطبة . ا 

والشجاعة كذلك من أفضل مكارم الأخلاق الإسلامية » ولا يعرف 
قيمة الشجاعة إلا الحبناء الذين تمرّغت أنوفهم على أعتاب الظلمة الخونة 
أصحاب النفوذ اوا فك و خا هؤلاء الجبناء أن تققوى 
قلوهم » ويعظم الخوف عندهم من رهم فيروا أن كل ما دون الله حقير, 
ويعلمون أن العظمة كلها لله » فهو أحق بالخوف من هؤلاء وهؤلاء »› 
ولكن حب الدنيا رأس كل خطيئة » ويوم أن يتبرأ هؤلاء من حب الدنياء 
a,‏ ناريت عرد جود اجات مان اكز برطي E‏ 
على جبال الطمع فتنثرها نثراء وتذرّها ذراً فتجعلها قاعا صفصفاً . 

والشجاعة يعرفها كذلك أصحابا » فتراهم محفوفين بالعزة والرفعة 
والشموخ والإباء »والتواضع لهم رداء يعرفون قدر أنفسهم يوم أن رضوا 
ل 

فبالشجاعة تُهز أعواد المنابر » ويوعظ بالله كل سادر » ويومر 
بالمعروف وينهى عن المنكر » وييخوّف العاصي » ويُرجى الطائع › 
وبالشجاعة نضرب على أيدي العصاة » وتُلجم أفواه دعاة الشر » فتُوقف 
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زحفهم بالحجة » وتُخرس ألسنتهم ببياض المحجة » فالدليل" الساطع »› 
والحزم القاطع » والرد الماتع يعمل في هؤلاء عمل السيف بل أشد . 

ألا ترى أن الرسول وي لما أراد من قريش أن تقول «لا إله إلا الله » 
فكأنه أتاهم بداهية دهياء » وبعقبة كأداء » حي رموه عن قوس واحدة . 

فلولا الشجاعة ما قام لله ناصح »وما كافح عن الإسلام منافح » فهي 
من الأسس الى جاء يما الإسلام وأكد عليها . 

فتحت البلاد » ودخل في الإسلام الحاضر والباد ‏ وأعطرج العباد من 
عبادة العباد إلى عبادة رب العباد » وصار للمسلمين شوكة ودولة وصار 
لهم ني كل بقعة راية » وأصبح لهم في كل عنق ولاية » وصاروا للعالمين 
آية » ينظر إليهم أعداؤهم بقلوب واحفة » فمن أراد يمم غائلة لم يكن لها 
من دون الله كاشفة » وحكمهم الله في البلاد والعباد بهذا الدين » وكمذا 
المنهج القويم » فكانوا حقاً رهبانا بالليل أسودا بالنهار . 

الجاع رقنا امد الث بره وي الل حالدا': وغسيل اة 
حنظلة » ووفاء عهد أنس بن النضر » وعصابة الموت لأبى دجانة » وذا 
اناس يعفرا :4 و أرق و وج ا اة و 
الأنصار السبعة بأنفسهم دون رسول الله َو في أحد . 

سلوا الصديق عن الحجرة » وعن حرب الردة » وسلوا الفاروق عن 
فتح المدائن » ودك الحصون» ونسف القلاع » وكذا صبر عثمان في الفتنة» 
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فلم يسفك في سبيله من الدماء قطرة » ومالت عنقه » وسال دمه » فوق 
ممح روطو راص e‏ 

وماد ستاك رفن ل و 

صلب أشجع الشجاعة صنديد قريش عمرو بن ود . 

وأين نحن من يوم بدر » وسائر المواقع لأصحاب رسول الله و في 
مقارعة رايات الكفر . ٠‏ 

فلله ما أشجع هؤلاء ! ولله ما أقوى قلوب هؤلاء ! 

إن الشجاعة بجميع معانيها اجتمعت في أصحاب رسول الله يك وقي 
جميع المؤمنين الذين ما بذلوا وما غيروا » والتزموا الجادة » فهم على 
الدرب سائرين » وبخصال الإسلام مستمسكين . 
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تعريف الشجاعة 

لغه : «الشجاعة» شدة القلب عند اليأس و«الأشجع» من الرجال 
مثل الشجاع » وقيل : الذي فيه خعفة كالموج لقوّته و«شجعةُ 
تشجيعا»قال له إنك شجاع أى قوى قلبه «تُشْجَعَ»تكلف الشجاعة" . 

و<«شاجَعَةُ» باراه في الشجاعة و«الشجاع» الجرئ المقدام »› 
و «الشجعة» الشجاع الغلاب . 

و« الشّجّعَة» يقال : امرأة عة او عا + رة على الرجال » 
سليطة في کلاميا“. 

اصطلاحاً : 

هو قوة في عزية النفس إلى الإقدام بعقل في مخاطرة بعمل أو قول 
لتحصيل خير أو دفع شر مع ما فى ذلك من توقع هلاك أو مضرة يقيناً أو 
ظنا . 

وعَرّفها السعدى رحمه الله بقوله : 

حقيقة الشجاعة هى : الصبر والثبات .والإقدام على الأمور النافع 
تحصيلها أو دفعها » وتكون في الأقوال وف الأفعال » فأصلها في القلب 


( (مختار الصحاح )۲١٠/‏ للرازي » دار إحياء التراث العربي » بيروت . 
(" (المعجم الوسيط /477) مؤلفون » المكتبة الإسلامية » استانبول » تركيا . 
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وهى ثباته » وقوته »و سكونه عند المهمات والمخاوف اه . 

شرم التعريف : 

إذا اجتمعت رغبة جامحة بتحقيق مطلوب ما مع غشاوة تححب 
صورة المخاوف المرتقبة » أو مع قناعة تون وقوع المخاوف المرتقبة » وقد 
يقترن بذلك انفعال غضى » أو انفعال تح وتنافس » من ذلك يتكون في 
النفس مركب يدفع إلى الإقدام على المخاطر » وهو ما يسمى بالشجاعة 
وعلى مقدار اختلاف نسب هذه العناصر تزداد الشجاعة أو تقل ؛ ثم لا 
تستمر بعد وقوع الآلام فعلاً إلا بأن يدعمها خلق الصير . 

وحين يفقد الشجاع عنصر الصبر يفقد شجاعته عند نزول الآلام 
الي لا يصبر على تحملها » فيكون شجاعاً في الأوائل جبانا في الأواخر » 
فالصبر على تحمل المكاره الى يجرها الإقدام عن عقل وحكمة هو الذي 
يحافظ على استمرار خلق الشجاعة في النفس »› وقد تكون الحاحة إلى 
الصبر مقترنة بأول مراحل الشجاعة . 

وقد توجد الشجاعة في الإقدام إلى تخاطر لا تقضى الحكمة الفكرية 
السليمة بجواز الإقدام إليهاء لأن الخير الذي يرجى أن يتحقق هذا الإقدام» 
أو الشر الذي يرجى أن يدفع هذا الإقدام » لا يكافئ تحمل المحاطر 


(' (الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة ../57) رمادي للنشر والتوزيع الدمام . 
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المرتقبة » ولكن ذلك يرجع إلى سوء تقدير صاحب هذا الإقدام لما هو فيه 
من أمر » فلا يكون إقدامه من قبيل التهور أو الجنون » بل هو شجاعة 
حقيقية إلا أن الفكر عنده كان مخطناً في تقديره » فأشبه العمل عمل 
المتهورين . 


(' (الأحلاق الإسلامية وأسْسُهًا /287/7) عبدالرحمن حسن لميداني» دار القلم » دمشق» 


ببروت . 
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الترفيب في السجاعة 
من كناب الله تعالى 


١‏ قال تعال : ( لر قال لھم لتاس إِنَّ الاس مد جَمعوأ لم 


2 


ےت ےم کرو ےک ل ے لس کے ره ساس رس 2و ور تعجر رم سے وه 
کرم د إیکا الوا حا ارتم الرس تاهما 


ت 
سے ص ناس 2 و ر ص صن لمرو 
. 

. 


e E‏ الم ل ا 

صل عَظی ر € مادک لمن وف أؤليَآء م ملا اوشم وکافون 

إن كنم ممن €6 [ال عمره] . ) 

قال القامي رهه الله : 

( فَانْمَلبواً» أي رجعوا من حمراء الأسد (بِِعْمَةٍ من أله وَقَضْلٍ) 
يعن العافية وكمال الشجاعة وزيادة الإعان والتصلب في الدين..اهم”" . 

وقال السعدي رهه الله : 

وي هذه الآية وجوب الخوف من الله وحده» وأنه من لوازم الإعان › 
فعلى قدر إعان العبد يكون خوفه من الله »والخوف المحمود : ما حجز 


العبد عن محارم الله .اه 


('© (محاسن التأويل )١717/7/‏ للقاسمي » مؤسسة التاريخ العربي » بيروت . 
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سام لس عردم سا م مو مر رس عط رو 


"١‏ قال تعالى : من ومني جال صَدَقوأ ما علهدوا اله عه همتهم 


أ 
لاس سو ره مه 


سسا کے ا ر رر عط کر جد مور 
من قضىٰ بم ومنهم من يننظر وما بوا يلا ب )[الأحراب] . 
قال القا مي رحمه الله تعالى : 


م هس رو رر 


من الْمؤْمِنينَ جال صَدَهُوأ ما عَهَدُوأ لَه ع4( في الصبر والثبات» 
والقيام ما كتب عليهم من القتال لإعلاء كلمة الحق » ومن العمل 
بالصالحات وبحانبة السيئات(فينهم من قَضَْ) أي أدى ما التزمه ووف به 
فقاتل مع الرسول عليه الصلاة والسلام صادقاً » حي قتل شهيداً . اه“ ٠‏ 

وهذا الذي يقدم روحه رخيصة في سبيل الله تعالى » ويقتحم بنفسه 
ساحات الوغى »وينازل الشجعان وهو يرى من جميع الجهات الدماء 
والأشلاء والجماحم ولا يرده ذلك عن البذل والتضحية والفداء فمما لا 
شك فيه أن من يفعل هذا الفعل هو من أشجع الشجعان وهو ممن ينتظر 
قضاء نحبه في سبيل الله كمن أفضوا إلى الله على هذا الحال الصادق في 
الإقدام والإخلاص لله تعالى في الجهاد لرفع راية التوحيد عالية حفاقة . 


3 7 چ 2 رورم سر سه 2 د >يو هھ و 
۳ قال تعال : ( يتأيها ألَذِيِنَ «امنوا إذا لقم اليب كفروا رمَا 


(' (محاسن التأويل /13/0]) . 
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فک ور« کک ر و م ا 1 رو 2 ر کر رک E‏ 
فلا تولوهم نار لزيا ومن بوهم کو می دبرم إلا متبحره لقال 


رصم رت ص 2 
أو مُسَحَيْرًا إل . فو فَقَد اء عضب شرم آله 
ط 21 


وشت اضر € [الأنفال] . 

قال السعدي رجه الله : 

فمى قوی إعان العبد بالله » وبقضائه وقدره » وقوى يقينه بالثواب 
والعقاب » وتم توكله على الله وثقته بكفاية الله . 

وعلم أن الخلق لا يضرون ولا ينفعون وأن نواصيهم بيد الله » وعلم 
الآثار الخليلة الناشئة عن الشجاعة » مى تمكنت هذه المعارف من قلبه › 
قوى قلبه » واطمأن فؤاده » وأقدم على كل قول وفعل ينفع الإقدام 
E EE‏ 


e aC 5 4‏ اا IKA‏ ت ق ور ر 
سي لكا الك نر الف م لا فق رك 3 القن 
و رجو 


حف اله نک وَل رك فک صما بن يک مَنحَكُم ياه صَايرَة 


('" (الرياض الناظرة ../05) . 
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1 


نذا ا وا يك يك الت و الدج ENE‏ 
سنرب لا ) [الأفال) . 


قال السعدي رحمه الله : 


ول م رم د2 


يقول تعالى لنبيه يك : ياعا لن رض الْمُؤْمِنِيتَ عل ألمَتَالِ ) 
٠‏ أي : حثهم وأنهضهم إليه بكل ما يقوى عزائمهم » وينشط مهم » من 
الترغيب في الجهاد ومقارعة الأعداء والترهيب من ضد ذلك » وذكر 
فضائل الشجاعة والصبر » وما يترتب على ذلك من خير الدنيا والآخرة » 
وذكر مضار الحبن » وأنه من الأحلاق الرذيلة المنقصة للدين والمروءة » 


وأن الشجاعة بال مؤمنين اول ن عرفتي ( إن د ذا تالم وا 
عد و ددر سا ل 2 سل وى سه 0 
GE AEA‏ ا Ce‏ 


( وَإن یکن کک أيها المؤمنون ( شروت يرون يَمَلبوأ ماين 


وَإن کن نگم يَأَنَهُ غلا آلا مَنَّ ال كَمَرُوأ)يكون الواحد 


2 دو 


بنسبة عشرة من الكفار » وذلك بأن الكفار فوم لايفقَهوت» أي : لا 
علم عندهم يما أعد الله للمجاهدين في سبيله . 


فهم يقاتلون لأجل العلو في الأرض والفساد فيها » وأنتم تفقهون 


دووس إيمانية في الخال الإسلامية 


المقصود من القتال » أنه لإعلاء كلمة الله وإظهار دينه »والذب عن 
كتاب الله > وحصول الفوز الأكبر عند الله » وهذه كلها دواع للشجاعة 
والصبر والإقدام على القتال . ام 


2 لابرد بوه 


٥‏ وقال تعالى : ( ولا يلوان سيل الله 


لا ا وس ير EE So‏ 2 


رھم ر رفون از جين يما ء اتهم الله لله من قلود د شروت الذي لم 


< م ےه و ت f‏ سو ق دده ب ا ر 
85 


يلحقوايهم من خلفهم أ لاحو ف علتَهم و ایخ رر تاھ سروه 


ص ے بے يي 01 و وو 


برای وشل واناه مض لموم( ) [آل عرد] . 
قال الجزائري حفظه الله : 
مازال السياق في الحديث عن غزوة أحد فقال تعالى لرسوله 6 : 


(وَلَاعحْسَينَ) أي لا تظنن الذين استشهدوا من المؤمنين في أحد وغيرها 
أمواتا لا يحسون ولا يتنعمون بطيب الرزق ولذيذ العيش » بل هم أحياء 
عند ربمم يرزقون أرواحهم في حواصل طير حصر يأكلون من ثمار الحنة 
ويأوون إلى قناديل معلقة بالعرش . 

نهم فرحون عا أكرمهم الله تعالى به » ويستبشرون بإخوافهم المؤمنين 
الذين حلفوهم ف الدنيا على الإبمان والجهاد بأنهم إذا لحقوا مم لم يخافوا 
ولم يحزنوا في الدنيا على الإيمان والجهاد بأنهم إذا لحقوا مم لم يخافوا ولم 


دووس إيمانية من الأخلاق الإسلامية 


يحزنوا لأجل ما يصيرون إليه من نعيم الحنة وكرامة الله تعالى لهم فيها . 
إن الشهداء جا متشون فرحون يما ينعم الله عليهم ويزيدهم 


اجورهم ويزيدهم من فضله . اهم 
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الترفيب في الشجاعة 
من السنة المظهرة 
انماظن فيزن ب و الأو فال كاف ا يلم سم عا 
الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة ويقول : إن رسول الله 2 
كان يتعوذ منهن دُبْرَ الصلاة : «اللهم إني أعوذ بك من الجين › 
وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر »وأعوذ بك من فتنة الدّنيا » وأعوذ 
بك من عذاب القبر » . 
وت ر ا 
فالجين إذا استحكم في الإنسان صيره ذليلاً طيلة عمره » لأنه مسلوب 
الإرادة والشجاعة الي تبن شخصيته » وتضعه في مصاف العقلاء 
الأقوياء الوجهاء . 
وكما أن الحبن مذلة » فلا بد وأن تكون الشجاعة عزة ورفعة . 
. لذلك استعاذ البي يخ من الحبن الذي يربى في المسلم أحلاق الذلة 
والصغار والمهانة » وبمفهوم المخالفة في هذا الحديث وغيره كثير نعلم 
أن الشجاعة من محاسن الأخلاق وال يجب علينا أن نسأل الله تعالى 


أن يرزقنا إياها » ويتوج حياتنا يما . 


(' البخاري : كتاب الجهاد والسیر» باب : ما يتعوذ من الجين» رقم (۲۸۲۲)(فتح /44/7). 
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ولقد اعتبر رسول الله يل ضفة ابن من شر صفات الربحال:, 

عن أبي هريرة 5ه : معت رسول الله يخ يقول «شر ما في رجحل شح 
هالع » وجبن خالع » “ . 

قال في المجمع : اهلع أشد الجزع والضجر «وجبن حالع» أي : شديد 
كأنه يخلع فؤاده من شدة خوفه والمراد به ما يعرض من نوازع 
الأفكار وضعف القلب عند الخوف . ”اه 

1 عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله : « تضم الله لمن حرج في 

سبيله لا يخرحه إلا جهاد يي سبيلي » وليمان بي » وتصديق برسولى » فهو 

على ضامن أن أدخله الجنة » أو أرجعه إلى مسكنه الذي حرج منه نائلاً 

ما نال من أحر أو غنيمة » والذي نفس محمد بيده ! ما من كلم يكلم 

في سبيل الله إلا حاء يوم القيافة فيه ين كلم لوئة لون دم ورية 
والذي نفس محمد بيده ! لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت 

حلاف سرية تغزو قي سبيل الله أبدا » ولكن لا أحدُ سعة فأحملهم » ولا 

يحدون سعة » ويشق عليهم أن يتخلفوا عن . 

('» صحيح : رواه أبو داود » كتاب الجهاد : باب » في الجرأة والجين رقم )751١1١(‏ وصححه 


الألباني بالرقم السابق » طبعة بيت الأفكار . 
0 (عون المعبود (Tolv/‏ 1 


دروسر إيمانية في الاق الإسلامية 


00 و 


والذي نفس محمّد بيده الوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو 
فأقتل » ثم أغزو فأقتل ”° . 


£ 


فإذا ما علم المسلم يبهذا الأجر العظيم لمن جاهد في سبيل الله كان 
ذلك من أكبر العوامل الى تحثه على الجهاد في سبيل الله »والإقبال على 
الاستشهاد بكل بسالة وشجاعة . 

كيف لا ! ورسول الله يك يتمن ذلك » بل يتمئ ما هو أعظم من 
ذلك » يتمى أن يقتل في سبيل الله ثم يحيا ليغزو في سبيل الله ثم يقتل » ثم 
يحيا ليغزو ثم يقتل . 

۳ جميع الأحاديث الى تحض على الجهاد والاستشهاد في سبيل الله 
تعاللى » وهی كثيرة جداً كلها تحث المسلم على الشجاعة والإقدام »والفوز 
بالجنان » والرضوان من الرحمن . 

وأيضاً الأحاديث ال ترغب الإنسان في الدفاع عن أهله وماله وأن من 
قتل دون ذلك فهو شهيد فهي أيضاً تحث المسلم على الشحاعة وتعيذه مسن 
الجبن » وترغبه أن يحيا مرفوع الرأس عزيز الجانب بإسلامه وعقيدته الى تأي 


له أنه يعيش تحت وطأة الظلم بدون دفاع» أو حى إظهار عدم الرضى بذلك. 


( “مسلم : كتاب الجهاد » باب : فضل الجهاد والخروج في سبيل الله رقم (44875) (نووى 
الل . 
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ومكفسية 

يتفاوت الناس فيما لديهم من شجاعة أو جبن في أصل فطرقم › 
فبعض الناس مفطرون على خلق الشجاعة » وبعضهم مفطورون على 
الجبن » وبعض الناس أشجع من بعض في أصل الفطرة . 

فللشجاعة عند الشجعان نسب متفاوتة . 

وبعض الناس أجبن من بعض في أصل الفطرة » وللجبن عند الجبناء 
نسب متفاوتة » وما من شجاع إلا لديه نسبة ما من الحبن الفطري › وما 
من جبان إلا لديه نسبة ما من الشجاعة الفطرية » والتفاوت بين الناس 
فيما لدى كل منهم من نسبة من الحبن ونسبة من الشجاعة » كسائر 
المزدوجات في التكوين النفسي أو التكوين الجسدي . 

ففي التكوين الجسدي نلاحظ هرمونات الذكورة والأنوثة في كل 
وراش + ون علد نميه و ای ردا ` 

فإن كانت الغالبة هي هرمونات الذكورة كان الإنسان ذكراء وإن 
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كانت الغالبة هي هرمونات الأنوثة كان الإنسان أنثى » وعند التساوي 
يكون الإنسان خنثى . 
كذلك مزدوج الحبن والشجاعة في كل إنسان ‏ . 


'' (الأخلاق الإسلامية وأْسّسُهًَا / /041) . 


دووس إيمانية من الأخلاق الإسلامية 


مدع الختجافة وبسان 
لما كان صلاح بي آدم لا يتم في دينهم ودنياهم إلا بالشجاعة 
والكرم بين الله سبحانه أنه من تولى عنه بترك الجهاد بنفسه أبدل الله به 


لا سي 0 


ar‏ ص و 2 وو 


2-1 ص AI‏ و کے کا ر 
أ oy‏ داص آلاخرة نامع 
9و 


کد رما رڪ ولاش روه سا واه ڪل ڪل ىء يي ر 
a‏ 
وقد ذكر الجهاد بالنفس والمال في سبيله » ومدحه في غير آية من 
كتابه وذلك هو الشجاعة والسماحة في طاعته E‏ 
وملاك الشجاعة الصبر الذي يتضمن قوة القلب وثباته » وههذا قال 


3 (الاستقامة /5119/7 0١‏ باختصار » لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق د/ محمد رشاد 


سالم » دار الحدى النبوي » طا ١٠٠847١ه‏ قصر . 


دروسر إبمانية قي الأخاق الإسلامية 


مَعَ ألصَصديرِي لزيا ) [لبقرة] . 


ok:‏ م 


وقال تعال : ( بايا ايت “اسر Sh‏ 
اسا ل سک لت تيوت )کیشر 4 تتشم 


رعو فف وود هبر واا أنه مع آلصَّدره EOS‏ 

والشجاعة ليست هي قوة البدن » فقد يكون الرحل قوى البدن 
ضعيف القلب » وإنما هي قوة القلب وثباته . 

فإن القتال مداره على قوة البدن وصنعته للقتال » وعلى قوة القلب 
وخبرته به » والمحمود ما كان بعلم ومعرفة » دون التهور الذي لا يفكر 
صاحبه ولا كيز بين الحمود والمذموم . 

ولهذا كان القوى الشديد هو الذي بملك نفسه عند الغضب حى 
يفعل ما يصلح دون ما لا يصلح . 


ا ن عي ار فلار لياه 
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أمكظة حقيقية ني الشجاعة 
العاسة * 
المثال الأول : فألقى تمرات كن في بده : 
عن جابر بن عبدالله قال : قال رجل للبي يك يوم أحد : أرأيت إن 
قتلت فأين أنا ؟ قال رسول الله يك : «فٍ الحنة» فألقى تمرات كن في 
يده ثم قاتل حى قتل 90 . 
يتبين لنا من قصة هذا الحديث » أن الإبمان عا بعد الموت كما جاء 
قي العقيدة الإسلامية » يشحن قلوب المؤمنين بشجاعة نادرة » تدفع 
بالمؤمن إلى ساحة الموت بانطلاق عجيب ينقطع فيه عن الدنيا وما فيها » 
تعلقا بال الي الى يثادية من الأ رة إلى مان اة مه 
كرامة ورضوان من الله . 
ولذلك لا سأل هذا الصحابي عن مكانه بعد الموت إذا هو ققل في 
سبيل الله » وأخخيره رسول الله # بأن مكانه في الجنة » توقدت في قلبه 
نيران الشوق إلى لقاء ربه » فلم يصبر مدة يسيرة يأكل فيها تمرات 


معدوات كانت في يده مع ما يشعر به من جوع » بل ألقى ها واندفع 


* (الأخلاق الإسلامية وأسسها /507/9--5105). 
مسلم : کتاب الجهاد » باب : بوت الحنة للشهيد رقم )٤۸٩۰(‏ (نووى )17/1١/‏ ؛ 


دروس إيمانية في الأخلاق الإسلامية 


. بشجاعة نادرة» يبتغى الشهادة في سبيل الله » ومازال يقاتل قتال 
المستميت حن قل كله وأرضاه : 

ومن هذا نستدل على أن من أساليب تربية قلوب المؤمنين على خلق 
الشجاعة أسلوب غرس اليقين .عا أعده الله من كرامة ونعيم مقيم في الحنة» 
للذين يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون » وذلك كمافي هذا 
الأسلوب من تحويل مطامع الأنفس إلى ما هو أجل من الدنيا وما فيها › 
وغدد يعدو ار علق :الفاق مركي محفطة ندا اة إل 
الحرص على الآخرة وما فيها من أجر عظيم وثواب جزيل . 

المثال الثاني : لبراني الله ما أصنم : 

عن ثابت » قال : قال أنس : عمى الذي سُمّيت به لم يشهد مع 
زرشول الله وله بذراء قال فشن عله فال أول مهد هده رمول 
الله و عيبت عنه » وإن أران الله مشهداً » فيما بعد مع رسول الله يل 
يرَانىَ الله ما أصنع » قال : فهاب أن يقول غيرها » قال : فشهد مع 
رسول الله يك يوم أحد » قال : فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس : يا 
أبا عمرو ! أين ؟ فقال : واها لريح الحنة » أحده دون أحدء قال : 
فقاتلهم حى قتل » قال : فوجد في حسده بضع وثمانون من بين ضرية 
وطعنة ورمية » قال فقالت أخته » عَم الربيع بنت النضر » فما عرفت 
أي إلا ببنانه . 
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رين م امبر م مر عد ارو 


ونزلت هذه الآية : ( ريال صَدَقُوا ما علهدوا الله عليه فمنهم 
ن ی بم وهم من ينظ وما دوأ تيا لر ) قال : فكانوا 
يرون أنما نزلت فيه وقي أصحابه 7 
أنس بن النضر هه أثبت في أحد أنه يتحلى بخلقين عظيمين من أحلاق 
الإيمان : 

الأول : شجاعته النادرة حي الشهادة » مع الصبر على آلام القرح » 
والاستهانة بالحياة الدنيا » طلبا لرضوان الله واطحنة . 

الثاني : وفاؤه التام بما عاهد الله عليه » إذ قال : ليرين الله ما أصنع 
عظماء الأبطال . 

وكان ما قدمه رضوان الله عليه مظهرا من مظاهر ليمانه القوى الذي 
ملا أبعاد فكره وقلبه ونفسه . 

المثال الثالذ : كخلق به هام المشركين 


يأحذ منّى هذا ؟ » فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول : أناء أنا قال: 


اس كتاب الإمارة» باب: ثبوت الحنة للشهيد رقم )٤۸٩٥(‏ (نووى .)50/1١7/‏ 
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«فمن يأخذه بحقه؟ » قال : فأحجم القوم » فقال : سماك بن َرَغَة ع 
أبو دجانة : أنا آحذه بحقه . 

قال : فأحذه ففلق به هام المشركين . © 

يلاحظ أن عرض رسول الله يخ السيف على أصحابه بالشكل الذى 
عرضه في يوم معركة ذات شأن » يتضمن إثارة روح المنافسة الكريمة 
بينهم لغرس خلق علوا اة في نفوسهم »والتحمس لطلب المعالى 
واكتشاف الشجعان الأبطال فيهم . 

لقد امتحنهم في طريقة العرض الى استخدمها مرتين : 

الأولى : امتحنهم بها في حال الطمع بالحصول على تكريم خخاص منه 
صلوات الله عليه وسلامه » فاستشرفت نفوسهم جميعاً لذلك » وانطلق 
كل واحد منهم يقول : أنا » إذ كان عرضاً لعطاء حال مسن مسعولية 
مرافقة له » فرغب كل واحد منهم في أن يكون هو الظافر به . 

الثانية : كان العرض فيها مقترنا بالمسؤولية المقصودة من العطاء » 
عندئذ عرف الصحابة أن من يأخذ السيف لابد أن يعطى مع أخذه وعدا 


أو عهدا يلتزم بتنفيذه تحاه الله والرسول » وذلك بأن يبلى فيه بلاء حسناً 


( مسلم : كتاب فضائل الصحابة » باب : من فضائل أبى دجانة ...رقم )1۳١۳(‏ 
(نووی/۲/۱۹٤۲)‏ . 


دروس إيمانية من الأخلاق الإسلامية 


في القتال . 


وهذا ما جعلهم يحجمون » ويفكرون بالأمر الذي سيعطون عليه 
العهد » إذا هم وافقوا على أحذ السيف من الرسول بحقه . 

وهنا تحد أن واحداً منهم قد وزن نفسه وزناً صحيحاً » وأحس من 
نفسه أنه على استعداد لأن يفي بعهده ووعده » ويقاتل أعداء الله بسيف 
رسول الله يك قتال المستميت » حى ينكسر السيف أو يستشهد . 

فقال أبو دجانة : أنا آخذه يحقه'» فأعطاه الرسول السيف » فأخذه 
فوق بحقه تماماً » ققاتل به وأبلى بلام حسناً » وأثيت أنه وق » شجاع 
مقدام » وضرب في الجهاد في سبيل الله مثلاً رائعا دل على شجاعته 
ورسالتة وصتفة كماع دك" کب اة 

ولا نشك في أن عدداً وفيراً من أصحاب رسول الله و في هذه 
المعركة كان قادرا على أن يأحذ سيف رسول الله بحقه »ولكن مسؤولية 
الوعد والعهد كانت مسؤولية كبيرة في نفوسهم » جعلتهم يتريثول حق 
يزنوا أنفسهم وزناً صحيحا . 

وهذا يدل على أنهم كانوا يتحّلون بأخلاق عظيمة تحعلهم لا يعطون 
الوعد حي يكونوا عازمين على الوفاء به » وحن يأنسوا من أنفسهم 
القدرة على ذلك . 

وهذا من أثر التربية الإسلامية الي راهم عليها رسو الله و 
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وغرستها في قراره نفوسهم تعاليم القرآن الكريم . 


المثال الرايع : 
البراء بن مالك وحديقة الموت : 
عن أنس بن مالك مرفوعا قال : « كم من ضعيف متضعف ذي 


طمرين لو أقسم على الله لأبرّه » . 

ولقي البراء زحفا فقالوا : يابراء أقسم على ربك » فقال : أقسمت 
عليك لما منحتنا أكتافهم » ولقي زحفاً آخر » فقالوا : يابراء أقسم على 
ربك » فقال : أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم » وألحقي بنبيكء 
فمنحوا أكتافهم » وقتل البراء ذا 29 . 

في يوم اليمامة أغلقت بنو حنيفة أنصار مسيلمة الكذاب الباب 
عليهم. وأحاط بم الصحابة » فقال البراء بن مالك : يامعشر المسلمين 
ألقونٍ عليهم في الحديقة » فاحتملوه فوق الححف ورفعوها بالرماح حي 
ألقوه عليهم من فوق سورها » فلم يزل يقاتلهم دون باها حي فتحه » 
ودخل المسلمون الحديقة من حيطانما وأبوابما يقتلون من فيها من المرتدة 
من أهل الييافة عق خلضوا إل تة لعنه ا : 

وقال الذهي : بلغنا أن البراء يوم حرب مسيلمة الكذاب أمر أصحابه 


رواه الحاكم 5/5 وصححه »ووافقه الذهي والترمذي (TAoY)‏ المناقب ععناه مختصراً 


وقال : حسن صحيح من هذا الو جه 
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أن يحتملوه على ترس على أسنة رماحهم ويلقوه في الحديقة » فاقتحم 
إليهم وشد عليهم وقاتل حى افتتح باب الحديقة » فجرح يومئذ بضعة 
و انين رجا ولات فاد الد بن الوليد عليه شهرا يداوى جراحه”"' . 

فلله هذه المواقف الإعانية ما أعظمها بركة على الأمة وما أكثر 
عائدها وأعظم فائدتما » إا مواقف الأبطال في ساحات القعال » إنها 
مواقف رجال باعوا نفوسهم للكبير المتعال » فما تلكأوافق تسليم المبيع › 
ولا تعللوا بالأباطيل » فلله درهم » وعلى الله أجرهم ”" . 

المثال الخامس : صدق الله فصدقه : 

عن شداد بن الاد ذه أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبي يك فآمن 
به واتبعه » ثم قال : أهاجر معك » فأوصى به النبي يل بعض أصحابه فلما 
كانت غزوة غنم النبي 4# سبياً فقسّم وقسم له » فأعطى أصحابه ما قسم 
له » وكان يرعى ظهرهم › فلما جاء دفعوه إليه » فقال : ماهذا ؟ قالوا. : 
قسم قسمه لك البي و . 

فأحذه فجاء به إلى البي يو » فقال : ماهذا ؟ قال : «قسمته لك» 


قال : ما على هذا اتبعتك » »لكين اتبعتك على أن أرمى هاهنا ‏ وأشار 


( "© رسير أعلام النبلاء )١57/1/‏ . 


('» (مواقف إعانية )١١١/‏ أحمد فريد . 
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إلى حلقه ‏ بسهم فأموت فأدحل الجنة » فقال : « إن تصدقا 
يصدقك » . 

فلشرا قللاً م نغضوا في قتال العدو » فأتى به البي 8 َل قد 
أصاب السهم حيث أشار » فقال البي ي : «أهو هو ؟ » قالوا : نعم . 
قال : «صدق الله فصدقه» . 

ثم كفنه البي يط في جبة البي بل » ثم قدمه فصلى عليه » فكان فيما 
ظهر من صلاته : «اللهم هذا عبدك » حرج مهاجراً فقتل شهيداً » أنا 
شهيد على ذلك» 7" . 


)0 رواه النسائي ۱٤۱۰/6‏ الجنائز وصححه الألباني ي صحيح سنن النسائي برقم 


.)1856( 


دروس إيمانية من الأخلاق الإسلامية 


مواقف عظيمة في 
الشجاعة في الأمر بالمعروف 


والتعى عن المدكر 

الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هو القطب الأعظم من الدين »وهو 
المهم الذي ابتعث الله به النبيين أجمعين » ولو طوى بساطه » وأهمل علمه 
وعمله » لتعطلت النبوة » واضمحلت الديانة »وعمت الفترة » وفشت 
الضلالة وشاعت الجهالة »واستشرى الفساد » وحربت البلاد > وهلك 
العباد و لم يشعروا بالحلاك إلا يوم التناد . 

وقد كان الذى حفنا أن يكون » فإنا لله وإنا إليه راجعون » إذ قد 
اندرس هذا القطب علمه وعمله » فاستولت على القلوب مداهنة الخلق ١‏ 
وانمحت عنها مراقبة الخالق » واسترسل الناس ف اتباع الهوى › 
والشهوات استرسال البهائم » وعز على بساط الأرض مؤمن صادق لا 
تأخذه قي الله لومة لائم » فمن سعى في تلاق هذه الفترة » وسد هذه 
الثلمة إما متكفلا بعلمها » أو متقلداً لتنفيذها » محددا هذه السنة الدائرة » 
ناهضاً بأعبائها » ومشمراً في إحيائها » كان مستأثرا من بين الخلق بإحياء 


سنة أفضى الزمان إلى إماتتها » مستبدًا بقربة تتضاءل درجات القرب دون 
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.  اقورذ‎ 

الحسن البصري رحمه الله والحجاج الثقفي : 

دعا الحجاج فقهاء البصرة وفقهاء الكوفة » وكان من بينهم الحسن 
البصري رحمه الله » وكان آخر من دخل » فقال الحجاج : مرحباً بأبى 
سعيد » إلى إلى » ثم دعا بكرسى فوضع إلى جنب سريره فقعد عليه » 
فجعل الحجاج يذاكرهم ويسأطهم » > ثم ذكر علي بن أبى طالب ذه ونال 
منه » فوافقه الجالسون مقاربة له » وفرقا من شرّه » والحسن ساكت 
عاض على إقامه 

فقال الحجاج : يا أبا سعيد : ما لي أراك ساكتا ؟ قال : ما عسيت 
أن أقول ؟ أخبرني برأيك ف أبى تراب . 

قال : سمعت الله جا يول ا 


ر ص دعم 2و > ع ےو ےر کہ ص 2 
عا إل تعلم من يتبع الرسولَ مک ينقلث عام عَقَبَبَةِ و إن کات كير 


e 
. رَءوف رحيم لن »© [البقرة]‎ 


فعلي من هدى الله من أهل الإبمان فأقول : ابن عم الني اللي وختنه 


)€ (احياء علوم الدين سم 5 
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على ابنته وأحب الناش إليه»: وضائحب سوايق مباركة »سبق له عن الله 
لن تستطيع أنت ولا أحد من الناس أن يحظرها عليه » ولا يحول بينه 
وبينها . 

وأقول : إن كان لعلىّ هتات فالله حسبه »والله ما أجد فيه قولا 
أغدل :ول جا ر وح الاك ور وقام عن الد ما 
فدحل بيتاً حلفه » وخرج القوم . 

قال عامر الشعبي ‏ وكان جالساً معهم ‏ فأخذت بيد الححسن 
فقلت : يا أبا سعيد أغضبت الأمير وأوغرت صدره › فقال : إليك يا 
عامر » يقول الناس : عامر الشعبي عام الكوفة » أتيت شيطانا من 
شياطين الإنس تكلمه يواه وتقاربه في رأيه » ويحك يا عامر » هلا اتقيت 
الله إن سعلت فصدقت » أو سكت فسلمت . 

قال عامر : يا أبا سعيد قد قلتها وأنا أعلم ما فيها » قال الحسن : 
فذلك أعظم في الحجة عليك » وأشد في التبعة 9 . ْ 


( '© (مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر /١۱۸٠ء‏ ١۱۸)فاروق‏ السامرائي دار 
الوفاء » المنصورة . 
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عبادة بن الصامت طب : 

عن عبيد بن رفاعة : أن عبادة بن الصامت مرّت عليه قطارة“ وهو 
اله فز قمر فقال ا ريت ال ا خوج 
لفلان » فاحذ شفرة من السوق » فقام إليها » فلم يذر فيها راوية إلا 
بقرها » وأبو هريرة إذ ذاك بالشام » فأرسل فلان إلى أبي هريرة . 

فقال : ألا تحمسك عنا أحاك عبادة » أما بالغدوات فيغدو إلى السوق 
يفسد على أهل الذمة متاجرهم » وأما بالعشى فيقعد في المسجد ليس له 
عمل إلا شتم أعراضنا وعيبنا ! 

قال : فأتاه أبو هريرة » فقال : ياعبادة مالك ولمعاوية ؟ ذره وما 
حمل فقال لم تكن معنا إذ بايعنا على السمع والطاعة »والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر » وألا يأخذنا قي الله لومة لائم . 

فسكت أبو هريرة » وكتب فلان إلى عثمان » إن عبادة قد أفسد 
على الشام . © 

ابن عمر ڪه والحجاج : 

عن القعقاع بن الصلت قال : خطب الحجاج » فقال : إن ابن الزبير . 


('" القطارة : أن تشد الإبل على نسق واحد . 
(" (سير أعلام ا لنبلاء /۹/۲ )٠١‏ . 
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غير كتاب الله » فقال ابن عمر ؛ ما سلطه الله على ذلك » ولا أنت معه ع 
ولو شعت أقول : کذبت فعلت . 

وروی شهر بن حوشب وغيره أن الحجاج أطال الخطبة فجعل ابن 
عمر يقول الصلاة الصلاة مراراً » ثم قام فأقام الصلاة فقام الناس » فصلى 
الحجاج بالناس» فلما انصرف قال ابن عمر: ماحملك على ذلك ؟ فقال : 
إنما نجئ للصلاة فصل الصلاة لوقتها ثم تفتق ما شعت بعد من تفتقه . 

وقام ابن عمر إلى الحجاج وهو يخطب فقال : ياعدو الله ! اسستحل 
حرم الله » وعحرّب بيت الله » فقال : ياشيخا قد حرف . 

فلما صدر الناس أمر الحجاج بعض مسودته فأخذ حربة مسمومة 
وضرب ها رل بن عمر فمرض ومات » ودخل عليه الحجاج عائدا» 
فسلم فلم یرد عليه » وكلمه فلم يجيه " . 

صحابى يقتل من سبت النبي 2: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي 
ي وتقع فيه » فينهاها فلا تنتهي » يزجرها فلا تزجر . 

قال : فلما كانت ذات ليلة > جعلت تقع في البي يك وتشتمه فأخذ 


!') تفتق : تفتق فلان بالكلام : أنطق به لسانه . 
(" (البداية والنهاية /3/ /ا1١١)‏ . 


درو سر إبمانية كي الأخلاق الإسلامية 


الول » فوضعه في بطنها » واتكأ عليها فقتلها » فوقع بين رجليها طفل » 
فلطخت ما هناك بالدم » فلما أصبح ذكر لرسول الله يخ فجمع الناس 
فقال : «أنشد الله رجلاً فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام» فقام الأعمى 
يتخطى الناس وهو يتزلزل حي قعد بين يدي الني ي فقال : يارسول الله 
أنا صاحبها » كانت تشتمك وتقع فيك » فأفهاها لا تنتهي وأزجرها فلا 
تنزجر » ولى منها ابنان مثل اللؤلؤتين » وكانت بى رفيقة » فلما كان 
البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك » فأحذت المغول فوضعته في بطنها »› 
واتكأت عليها حي قتلتهاءفقال البي يَ:«ألا اشهدوا أن دمها هدر»”". 


O )} 


صحيح : أبو داود كتاب الخدود» باب : الحكم فيمن سب الني يو رقم (4851) 
وصححه الألباق بالرقم السابق طبعة بيت الأفكار الدولية . 
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مواقف عظيحة في 
الصجاعة ني الحبات 
على الحق 
بلال بن أبى رباح # : 
عن ابن مسعود ك قال : أول من أظهر الإسلام سبعة : رسول الله 
يك وأبو بكر » وعمار ء وأْمّهُ سمّية » وصهيب » وبلال .والمقداد رضي 
الله عنهم . 
فأما رسول الله يك فمنعه الله بعمه » وأما أبو بكر منعه الله بقومهء 
وأما سائرهم فأحذهم المشركون فألبسوهم أدرع الحديد » وصهروهم تي 
الشمس » فما منهم من أحد إلا وقد أتاهم على ما أرادوا إلا بلالا » فإنه 
هان عليه نفسه في الله » وهان على قومه » فأخذوه فأعطوه الولدان 
فتشعلوا يطوقرن به ق سعات مک وهو يفول اعد اح . 
وقصص الصحابة رضي الله عنهم في الثبات على الحسق والبدذل 
والتضحية كثيرة عظيمة » ما يدل على قوة إعافهم » وعظيم شجاعتهم 
وت وکلهم على رقم كك . 


('" رواه الحاكم )۲۸٤/۳(‏ وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » قال الذهى : صحيح . 
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خباب بن الأرت # : 

عن الشعي قال : دحل خباب بن الأرت هه على عمر بن الخطاب 
يه فأجلسه على متكثه فقال : ما على الأرض أحد أحق هذا المجلس من 
هذا إلا رحل واحدا . 

قال له حباب : من هو يا أمير المؤمنين ؟ قال : بلال . 

فقال خباب : ما هو بأحق مين إن بلالا كان له في المشركين مسن 
عنعه الله به » ولم يكن لي أحد ينعن » فلقد رأيتئ يوما أحذون فأوقدوا 
لي نارا ثم سلقون فيها » ثم وضع رجل رجله على صدري › فما اتقيتٌ 
الأرض - أو قال : برد الأرض - إلا بظهرى » قال : ثم كشف عن 
ظهره فإذا هو قد برص ”" . 

وعن خباب هه قال أتيت البي يه وهو متوسد ببردة وهو فى ظضل 
الكعبة » وقد لقينا من المشركين شدة » فقلت : ألا تدعوا الله ؟ فتقعد 
وهو محمرٌ وجهه » فقال : « قد كان من قبلكم ليمشط بأمشاط الحديد 
مادون عظمه من لحم أو عصب » ما يصرفه ذلك عن دينه » وليتمن الله 
هذا الأمر حى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله 


( ابن سعد في الطبقات )11١7/7(‏ . 


دروس إيمانية من الأخلاق الإسلامية 


والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون » ”" . 

خبيب بن عدى #5 : 

كان مع عاصم بن ثابت ذه في يوم الرحيع » وهو الذي عذبه 
المشركون عذابا شديدا ثم قالوا له : أتحب أن محمداً مكانك وأنك معاق 
في أهلك ومالك » فقال : « والله ما أحب أن معاق في أهلي ومالي 
ويشاك محمد يه بشوكة » . 

وفي ذلك قيل : 
أسرت قريش مسلماً فمضى بلا وجل إلى السيّاف 
سألوه هل بُرضيك أنك سام ولك النى فى من الإثلاف 
فأجاب كلا لا سلمت من الرّدى ويصاب أنف محمد برعاف 

وكان خحبيب ذه هو الذي قتل الحارث بن عامر يوم بدر » فلما أسر 
في يوم الرجيع اشتراه بنو الحارث بن عامر » فمكث عندهم أسيراً » حن 
إذا أجمعوا قتله استعار مُوسى من بعض بنات الحارث يستحد بماء 
فأعارته . 

قالت : فغفلت عن صى لي فدرج إليه » فأتاه فوضعه على فخحذه 


فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذاك مى » وق يده الموس » فقال : أتخشير 


(' البخاري : كتاب الإكراه » باب : من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر رقم 
3345 . | 


دروسر إيمانية في الأخلاق الإساميبة 


أن أقتله ؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله تعالى ‏ وكانت تقول : 
ارات ابرا قط خر عن کی د ران ياك عن قلق ی ا 
عکة يومد مر » وإنه الموثق في الحدید» وما کان إلا روا رزقه الله . 

فخرجوا به من الحرم ليقتلوه » فقال : دعون أصلى ركعتين , ثم 
انصرف إليهم فقال : لولا أن تروا أن ما بى جزع من الموت لزدت » 
فكان أول من سن الركعتين عند القتل هو . 

ثم قال : اللهم أحصهم عدداً ثم قال : 
ما إن أبالى حين اقل مسلما ‏ على أى شق كان لله مسصرعى 
وذلك في ذات الإله وإن يشأ يُيارك على أصال شلو مُمرّع 

ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله . © 

سعيد بن جبير والحجاج الثقفي لعنة الله على الظالمين : 

كان سعيد بن جبير رحمه الله من حرج على الحجاج في فتنة ابن 
الأشعث وكان يقول : قاتلوهم على جورهم في الحكم » وخروجهم من 
الدين » وتجبرهم على عباد الله » وإماتتهم الصلاة » واستذلاهم المسلمين › 
فلما ازم أهل الدير لحق يمكة » واختفى مدة طويلة من الحجاج الثقفي » 
حى ظفر به خالد بن عبدالله القسّرى » أمير مكة »وأرسل به إلى الحجاج 


' '' البخاري : كتاب المغازى » باب : غزوة الرجيع ورعل وذكوان رقم (1085) . 
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مع إتعاعيل | واكم 
الحجاج فبكى رجل فقال سعيد : ما يبكيك ؟ قال : لما أصابك » قال : 


حورص 


فلا تبك كان في علم الله أن يكون هذا ثم تلا :3ا ا يه 
ف ايض ولا فح شک إلا فى ڪب من قل أن تاها[ دبد ]| . 
وعن سام بن أبى حفصة قال : لما أتى سعيد بن جبير الحجاج قال : 
أنت شقي بن كسير » قال : أنا سعيد بن جبير . قال : لأقتلنك . قال : 
أنا إذا كما سمت أمي . 
قال : دعون أصلى ركعتين» قال : وجهوه إلى قبلة النصارى » قال: 


لال ا . دسا و 


( يتما وأا َم وة ا إرك آله سح لي )[بقرة ] قال: 
إن أستعيذ منك ما عاذت به مربم» قال : وما عاذت به مرم قال : قالت: 
( قلت إن آم يمن ينك ين كنت ی 9 ) اما . 

قال سليمان التيمى : كان الشعي يرى التقية » وكان ابن جبير لا 
يرى التقية » وكان الحجاج إذا أتى بالرجل ‏ يعن ممن قام عليه قال 
له : أكفرت بخروجك على ؟ فإن قال : نعم خلى سبيله . 

فقال لسعيد : أكفرت ؟ قال : لا . قال : احتر أي قتلة أقتلك . 


دووسر إيمانية في الأخلاق ال مية 


قال : احتر أنت فإن القصاص أمَامك ”“ . 

وعن داود بن أبى هند قال : لما أذ الحجاج سعيد بن جبير قال : ما 
أرق إلا مقتولا ‏ وشأعي ركم :إن كنت آنا وصناحبان ل دغونا الله ین 
وجدنا حلاوة الدعاء » ثم سألنا الله الشهادة » فكلا صاحي رزقها » وأنا 
أنتظرها . 

قال : فكأنه رأى الإجابة عند حلاوة الدعاء . 

قال الذهي : ولا علم من فضل الشهادة ثبت للقتل » ولم يكترث » 
وإلا عامل عدوه بالتقية المباحة له رحمه الله تعالى © . 

قال الذههى : ويروى أن الحجاج رؤى في النوم » فقيل : مافعل الله 
بك ؟ فقال قتلئ بكل قتيل قتلة » وقتلئي بسعيد بن جبير سبعين قتلة . 

وروى أنه لما احتضر كان يعُوص ثم يفيق » ويقول : مالي ومالك يا 
ب ع ل 
وقال ابن عيينة : م يقفل بعاد ستعيد إلا رجحلا راخدا + 9) 


( © رسير اعلام النبلاء )۳۳۸/٤/‏ . 
("© وسير أعلام النبلاء )٠٠٠۰/٤/‏ . 
(" (سیر اعلام النبلاء )۳۲۸/٤/‏ . 
(؟) (سیر اعلام النبلاء /٤/‏ ۳۲۸) . 
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سجامعة الحظحب 

قال الشيخ عائض القري حفظه | لله تعالى : 

تكمن شجاعة الخطيب في رباطة جأشه » وسكون خاطره » 
واطمئنان نفسه » فهو يواجه الجموع وعليه الک و راا عق تقس 
مؤمنا ما يقول » قديرا على ضبط الموقف . 

الخطيب الشجاع يهدأ أحيانا في موقف المدوء فيلطف صوته › 
وتخف نبرته » ويزبحر في موقف الإثارة والقوة » فيشد الحاضرين »› 
ويلهب القلوب بسياط وعظه » ويصك صوته الآذان فققصل حرارة 
كلماته إلى سويداء القلوب . 

إن أول الفشل هو جين الخطيب وخوره » فما أن يشعر بالضعف 
والانهزام إلا وترحف أعضاؤه » ويتلعثم لسانه » ويسيل عرقه » حينها لا 
تسأل كم هو الإحراج الذي يعيشه سامعوه فضلاً عنه وهذا هو سقوط 
E‏ 

كيف يؤثر في الجموع من يرهبها ؟ و كيف يستولى على قلوها مسن 

إن قوة القلب في مواجهة الناس مدد عظيم يمنحه الله أهل القدرات 
والمواهب فيجدون في مخاطبة الجماهير سلوه وحياة ومتعة » فكلما كثر 


دروس إيمانية في الاق الإسلامية 


الجمع زاد أحدهم قوة وجاذبية وتوقدا ولموعا ٤‏ 
أول الفشل الشعور بالفشل » والإخفاق ابن بار للجبن » والتفوق 
تاج للمقدمين الشجعان . “اه 


('© (هكذا حدثنا الزمان /79 )4١٠‏ دار المعرفة » الدار البيضاء . 
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أبن الشجاعة با أمة 
أ سدم 


إن لم يكن هذا العصر الذي نحياه هو عصر الشجاعة لأهل الحق 
وأصحاب طريق العدل فلا أدرى مى تكون الشجاعة ؟! 

ديار الإسلام اتتهكت »ونساء المسلمين أرملت » وأعراض بناتنا قد 
امشحلّت » وفَجَربا أعداء الإسلام » فأين الشجاعة في الذود عن ديار 
المسلمين يا أمة الإسلام ؟! 

انتفش الباطل » ودل العالم العامل »وارتفع الوضيع الجاهل » وتَنَعُمَ 
البليد الخامل » وساد المهين السافل فأين الشجاعة لإحقاق الحق يا أمة 


وق ار وايذك أمضار © ؤضارت بلاقع » فلا صاد ولا دافع 
ولا مؤنس ولا شافع » فأين الشجاعة يا أهل المعامع » وأين من يأمر 
بالمعروف » وينهى عن المنكر ولا يخشى في الله لومة لائم ؟! ظ 

حرست ألسنة » ونُكّست ألوية وأسنّة » وقد كنا ومازلنا خير أمقة 
فأين الشجاعة » يا أهل الماحمّة » وأين شدة البأس يا أهل الإسلام ؟!؟ 

اتتكست المفاهيم > وقلبّت الموازين » وتمكن منا أعداء الدين ع 


وطاب العيش للمنافقين › بل وتمكنوا من رقاب الموحدين » صاروا ق 


دروس إيمانية في الفاق الإسلامية 


الأرض من المفسدين ومع ذلك هم من الآمنين » فكيف ذلك وهم 
شياطين » فأين أنتم أيها المرابطون » الأمرون بالمعروف والناهون عن 
المنكر ؟ أين أنتم يا أهل الشجاعة لإظهار الحق وإزهاق الباطل ؟ ! 

فاللهم ارحم غربتنا »وانصر رايتنا » ورافع أعلامنا » وأعد لنا ججدنا» 
وحقق لنا آمالنا » واجعلنا من حزبك وجندك المفلحين » الذين لا يخافون 
فيك لومة لائم اللهم أمين . 
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كيف تكتسب الشجافة ؟! 
المسلم الحريص على ما ينفعه » والناظر لحال أمّته » والمشفق على 
قومه ونفسه يستطيع بإذن الله اكتساب الشجاعة با يلي : 
اس أن ينظر إلى حال الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين فسيرى صور 
البذل والتضحية والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر في أعلى مقاماتها 
مهما كانت التضحيات . 
ولا يرى المسلم أن هذا الطريق تاح فيه نوح » وقتل فيه زكريا ويي › 
وألقى فيه إبراهيم اك في النار » وأوذي موسى وعيسى وغيرهم 
وعلى رأسهم نبينا محمد يه »> فكل هذا وغيره إذا ما تذكره المسلم 
اقتدى هؤلاء الأنبياء عليهم السلام » وسار سيرهم »وجاهد جهادهم. 
أن يعلم أن الأمر كله بيد الله وحده » فالنافع والضار هو الله تعالى . 
* أن يعلم أن الآجال بيد الله تعالى » وأن الأرزاق بيد الرزاق » يعطى 
من يشاء »وعنع من يشاء » فمن علم ذلك وأيقن به » قاده هذا 
الاعتقاد إلى الله مهما كان الطريق محفوفا بالمخاطر والأهوال وسيعلم 
أن الوظائف لا يستطيع قطعها إلا الله » وأن الأنفس لا يقدر على 
قبضها إلا الله وأن الأبناء هم وديعة لله تعالى » فلم الجحين ؟ ولم 
الخوف ؟ ولم الجرع ؟! 
4 أن ينظر إلى سير السلف الصا فسيراها حدائق غناء ‏ وشموسا 
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ساطعة » ودفاتر ماتعة» سيسمع المقولة الخالدة لأبى بكر 5ه «احرص 
على الموت تُوهب لك الحياة » وسيشم عطر الجنة وريحها في جسد 
أنس بن النضرء وسيلمس طوق الشجاعة في عنق خخباب بن الأرت . 
فرضي الله عن مصعب .وحمزة » والزبير وابنه عبدالله » وأسد الله وسيفه 
خالد بن الوليد وغيرهم رضي الله عنهم وحمّلنا بأخلاقهم . 
عدأ يسأل الله العبد ربه أن يمنحه هذا الخلق» فالدعاء سلاح لا يهزم . 

1 المجاهدة والمصابرة » وعدم اليأس » وشدة البأس . 

۷ النظر لحال الأمة وما هي فيه من تشرذم وضياع » وغير ذلك مسن 
الأسباب . 

4 الإيمان الكامل بالله تبارك وتعالى » إذ أن صدق الإبمان بالله ينمسى 
الشجاعة في نفس المسلم لأنه سيعلم عند ذلك أن المؤمن لا يكون 
جباناً لأن إيمانه يجمع عليه قلبه » ويُحقر أعدائه أمامه »ويراهم أضعف 
من أن يؤذوا أحدا إلا بإذن الله . 

8 صحة التو كل على الله تبارك وتعالى » إذ إن من يركن إلى غيره فقد 
باء بالخسران المبين » لأن الله سيكله إلى ما توكل عليه أما من توكل 
على الله فهو يعلم أنه قد لحأ إلى ركن ركين وحصن حصين » فما 
حاب من تو كل عليه » عندئذ سيبادر المسلم مما يجب عليه تجاه دينه 


OF‏ دووس إيمانية من الأخلاق الإسلامية 


ورا أن ةلذ کا ودر کی يانه رز کا 
٠‏ الإبمان بالقضاء والقدر » وعلّم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطقه › 


4 اموأ 


١‏ الاكثار من ذكر الله والثناء عليه » قال تعالى: < مایا أت 


4 5 م 
ِذَالقَيِسمفِعَة فة فانراو اذ ڪر واه كيرا ملک نلو EO‏ 


الترفيب في الجود والكرم من 
اكناب والسحة . وصور 
من جود الحبي وصحابته 
الكرام والسلف الصائج 
وفواند الجود والكرم 


و جفحفية الإسار 


وأقتسامه 


0 


المسلم الحق المستنير بتعاليم دينه » القائم بتطبيقها على نفسه لي 


صدق وإخلاص كريم جواد » يداه مبسوطتان تَهُميان بالخير الثر على أبناء 
مجتمعه في شن المناسبات والأحوال . 

إن المسلم الصادق لينفق ماله لأنه يعلم أن الكرم من أفضل خلائق 
الإسلام ومن أحسن شائل المسلم الاجتماعية . 

على أن الكرم ما ينبغي أن يجمح بالمسلم إلى حد التفريط والإطاحة 
بالمال كله » بحيث لا يبقى منه شيء لورتته . 

فالأمور في الإسلام متوازنة متكاملة لا يحور بعضها على بعض فكما 
أن البذل في وجوه الخير واجب أو فريضة » كذلك حفظ الذرية وصون 
كرامتهم من الابتذال والتكفف فريضة أو واحب . 

إن من أغنياء اليوم مَنْ يملك من الملايين والمليارات ما لو أدى زكامًا 
فحسب لمسح الفقر من جتمعه مسحاء بله الإنفاق السخي من حر ماله » 
ولكن أيدي هؤلاء الأغنياء تنقبض حى عن دفع الزكاة » وإنهم ليعلمون 
أا فريضة وركن من أركان الإسلام . | 

إن هؤلاء الذين يتثرون على الفقراء المسحوقين دراهم معدودة ذرا 
لا لون وا بالطاعة لله والبذل في سبيله » لا يخفى أمرهم 
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على رب العالمين ولن يفلتوا من عقابه ‏ . 

تر راخدا خد اه يعمل بير رفك امان اللمنشائز.ودقيات 
حوله الطبول »ويأبى إلا أن يقرن امه بألقاب التعظيم والتبجيل وينتعت 
بنعوت الإحسان والبر ما ينوء بها عمله» ولا يقوى على هلها ما اعتزمه › 
حي إذا أتى وقت العملء وإبراز مانواه إلى عالم الظهور » خارت تلك 
العزيمة» وتضاءلت هذه الهمة » ونسى ما كان منه قي سالف الزمان حى 
يصير في حبر كان . 

لذا محقت البركة من الأموال » وسلطت عليها الأرزاء »والأدواء » 
وصارت منبع آلام وشقاء » بدل أن تكون سبيل سعادة وهناءة '" . 

فالجود والكرم وإنفاق الأموال قي سبيل الله تعالى لا غير سبب النماء 
والزيادة والبركة في الأموال » وسبب السعادة والمناءة والبعد عن درك 
الشقاء . ) 
- أهل الحود والكرم »هم أهل الحب والمودة والرفق واللين » وهم 
كذلك من أصحاب الشفقة والرحمة وشفافية الروح ونقاء النفس من 


('» (شخصية المسلم كما يصوغها الإسلام في الكتاب والسنة /۲۷۲_-۲۷۷) باخقصار » 
د/ محمد على الهاشمي » دار البشائر الإسلامية » بيروت . 


"© (الأدب النبوي /۲۸۷) محمد عبدالعزيز الخولي » دار المعرفة » بيروت . 


دروس إبمانية في الأخلاق الإساامية 


أدران الحرص والنهم والأثرة القاتلة . 

فعلى كل مَّنْ من الله عليه بالمال والجاه والسؤدد أن يسعى في مصالح 
إخحوانه » فيفرج عن المكروب » ويغيث الملهوف » ويعين على نوائب 
الحق » فمن فرج عن مسلم كربّة من كرّب الدنيا فرّج الله عنه كربة من 
كرب يوم القيامة » ومن يسر على معسر يسر الله عليه وخصير النساس 
أنفعهم للناس »والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه واليد العليا 
خير من اليد السفلى » والمؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف . وق كل خير . 
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تعريف الهو والخرم 

الجود لغة : 

pe اندها وال من للب عر سوط‎ MEE 
المثل : « إن الجواد قد يعثر » يضرب لن يكون الغالب عليه فعل الجميل‎ 
. ثم يكون منه الزلة‎ 

الكرم لغة : 

يقال رجل کرم و<«كرّم السحاب» جاد يمطره و«الکرم» من 
صفات الله تعالى وأسمائه وهو الكثير الخير والجواد المعطى الذي لا ينفد 
عطاؤه » و«المكرّمة» فعل الخير » وأرض مُكرمة : كرعة طيبة جيدة 
النبات )۱( 

الجود والكرم شرعاً : 

هو الإنفاق والتصدق وإخراج ما في اليد من مال وغيره »وبذل 
المجهود في ذلك ابتغاء مرضاة الله تعالى » وكذلك بذل العلم والشقاعة 
ومكارم الأخلاق جميعها من الود والكرم . 


١‏ (مختار الصحاح ) مادة : كرم » جود (المعجم الوسيط ) مادة م وجود. 
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الخرفسب في الجود والكرم 
من كداب الله تعالي 


2 


قال تعالى: اليس ینوت آمو لھم پال رار ارعلا 


ل اهما صر ےھ ر22 ص 8 


فلهما جرهم عندريهم IESE‏ ولاهم يحردوت ا 6[البقرة]. 

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى : 

من فوائد الآية : الثناء على الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله سواء 
كان ليلا او مارا اوجرا أو جهارا , 

* كثرة وهم » لأنه سبحانه وتعالى أضاف أحرهم إلى نفسه فقال 
تعالى : ( هرا لهم أَجَرَهُمْ عِنْدَرَيَع + #والثواب عند ١‏ لعظيم يكون عظيما . 

ومنها : أن الإنفاق يكون سببا لشرح الصدر » وطرد الهم والغم 
5 5 کے حص م ھڅ > و 
لقوله تعالى : ( و لاحو ف عه ولاهم يخر و وهذا ار ن 
مشاهد أن الإنسان إذا أنفق يبتغى يما وجه الله انشرح صدره » وسرت 
نفسه » واطمأن قلبه » وقد ذكر ابن القيم رحمه الله فى زاد المعاد أن ذلك 
من أسِيَاتث انشراح الصدر 

ومنها : كرم الله كك حيث جعل هذا الثواب الذي سببه منه وإليه 
أجرا لفاعله » كالأجير إذا استاج ر ته فإن أجره ثابت لازم 1 
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ومنها : كمال الأمن لمن أنفق في سبيل الله » وذلك لانتفاء اللخوف 
والحزن عنهم . ”2 اه 


ا 2 ص 
أت قال تحال + في إن دوا الصَّدَقَتِ فَنْعِمًا هى وإن تحفوها 


و 


ها الْمفرَاء فهو حي أ ) [البقرة : ا۷[ . 

قال ابن القيم رهه الله : 

أحير سبحانه عن أحوال المتصدقين لوجهه في صدقاتقم » وأنه يثيبهم 
عليها إن أبدوها أو كتموها بعد أن تكون خالصة لوجهه » فقال : إن 
ندا الصَّدَكَتِ يسا هيَ) أي فنعم شيء هي » وهذا مدح لما 
موصوفة بكوفها ظاهرة بادية » فلا يتوهم مبديها بطلان أثره وثوابهء 
فيمنعه ذلك من إخراجهاء وينتظر ها الإخفاء » فتفوت أو تعترضه الموانع» 
ويحال بينه وبين قلبه » أو بينه وبين إخراجها » فلا يؤحر صدقته العلانية 
بعد حضور وقتها إلى وقت السر وهذه كانت حال الصحابة . 

وتأمّل تقب تقييده ‏ تعالى الإحفاء بإيتاء الفقراء خاصة » ولم يقل : 
زتره و ا 


حيش وبناء قنطرة » وإحراء فر أو غير ذلك . 


(') (تفسير القرآن الكرم «سورة البقرة» /۳۳۷/۳) دار ابن الخرزي » الدمام . 
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وأما إيتاوها الفقراء فقي إخقائها من الفوائد : 

الستر عليه » وعدم تخجيله بين الناس » وإقامته مقام الفضيحة » وأن 
يرى الناس أن يده هي السفلى »ونه لا شيء له فيزهدون في معاملته 
ومعارضته » وهذا قدر زائد عن الإحسان إليه عمجرد الصدقة » مع تضمنه 
الإإخلاص » وعدم المراءاة وطلب المحمدة من الناس » وكان إخفاؤها 
للفقير خيرا من إظهارها بين الناس . 

ومن هذا مدح الي 5ه صدقة السّر وأثئى على فاعلها » وأخبر أنه 
أحد السبعة الذين هم في ظل عرش الرحمن يوم القيامة » وههذا جعله 
سبحانه خيرا للمنفق » وأخير أنه يكفر عنه بذلك الإنفاق من سيفاته »ولا 
يخفى عليه سبحانه أعمالكم و لا نياتكم » فإنه عا تعملون خبير . 

م أحبر أن هذا الإنفاق إنما نفعه لأنفسهم » يعود عليهم أحوج ما 
كانوا إليه » فكيف يبخل أحدكم عن نفسه عا نفعه مختص ها عائد إليها 
وإن نفقة المؤمنين إنما تكون ابتغاء وجهه خالصاًء لأا صادرة عن إعامم , 
وإك نفقتهم ترجع إليهم وافية كاملة » ولا الذي يوفق من يشاء 
لمرضاته . “اه 


0 (بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم /1*37/1) جمعه يسرى محمد السسيد دار ابسن 
الخوزى» الدمام 5 
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2 و ر ر سسا 
بد وال تان : ( وأنفقوأ من ما رقن من فل أن اف حدکم 

لْمَوَثُ مول و ول لعي إل أجل ورب تَأصّدَ 

c1‏ > چک 

الصللجين أز) ) [امنافقرن] . 

قال السعدي رحمه الله : 

( فقوا من مَا ررَفسكم» يدحل في هذا » النفقات الواجبة من 
الزكاة والكفارات ونفقة الزروجات »والمماليك » ونحو ذلك » والنفقات 

تس 

المستحبة كبذل المال في جميع المصالح » وقال : ( سما ررَقنتكم) ليدل 
ذلك على أنه تعالى » لم يكلف العباد من النفقة ما يعنتهم ويشق عليهم ١‏ 
بل أمرهم بإخراج جزء ما رزقهم الله الذي يسره ويسر لهم أسبابه . 

فليشكروا الذي أعطاهم .عواساة إخوافم المحتاجين » وليبادروا بذلك 
الموت الذي إذا جاء لم عكن العبد أن يأ عثقال ذرة من الخير . 
أت ل 


e =<‏ ر صا م 
وههذا قال : ( من بل أن يأ أحد كم O E ١‏ 


O 


چ 


أَحرتۍ إل أجل قريب ) أي CO e A‏ 


مالي » ما به أنحو ا و ا 
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الصطلحجين 4 بأداء المأمورات كلها 3 واجتناب المنهيات « ويدحل ي هذا 
الحج وغیره»وهذا السؤال والتمئ» قد فات وقته» ولا يمكن تداركه. اه 


ص 
ژر ت 
3 


9 5 2 ا و وت کرو سا م س 
٤‏ قال تعالى : ( مَل الذي ينقِفونَ أموالهم فى سيل آله كمسل 


ت 


- < لوس اہ عله قاع سے رم 

نب سبع ستایل في كل سبل ےھ وله لعف لمن 
ربق رم 2 0 

ا وله وس كَليكر لک ) رة 


هذا بيان للمضاعفة الى ذكرها الله في قوله ( من ذا ألَرِى يُفَرصٌ الله 


ّ 


ص 
ص 


و ا ا ا صر مويو م چ 2 ميد 
فَرضًا حسما فيصليفة, له أضْعافا كثيرة ) . 


سے 
م ل شو 


e E EGS 
وهنا قال : ( مَل الذين ينفِقون أَمْوالَهِم في سيل اللّو) أي : في‎ 


طاعته ومرضاته > وأولاها إنفاقها في الجهاد في سبيله ( گل َد 
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تت س سكايل فى كن شب اق وح . 

وهذا إحضار لصورة المضاعفة بهذا المثل » الذي كان العبد يشاهده 
ببصره فيشاهد هذه المضاعفة ببصيرته » فيقوى شاهد الإيمان مع شاهد 
العيان » فتنقاد النفس مذعنة للإنفاق سامحة مما مؤملة لمذه المضاعفة 
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الجزيلة والمنة الحليلة ‏ والله نض لف هذه المضاعفة ( لمن كاب 1 
أي : بحسب حال المنفق وإخلاصه وصدقه وبحسب حال النفقة 

وحلها ونفعها ووقوعها وموقعها » ويحتمل أن يكون ( وَل يُصَنيِفُ) 

أكثر من هذه المضاعفة « ل 5 # سين احج مم تساك 


( وله وسم كليم( الفضل .واسع العطاء » لا ينقصه نائل » ولا يحفيه 
سائل » فلا يتوهم المنفق أن تلك المضاعفة فيها نوع مبالغة » لأن الله تعالى 
لا يتعاظمه شيء ولا ينقصه العطاء على كثرته » ومع هذا فهو (عَليم) 


يمن يستحق هذه المضاعفة ومن لا يستحقها » فيضع المضاعفة يي موضعها 
لكمال علمه وحكمته . اه 
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الترفيب في الجود والكرم 
من السنة المظهرة 

الصدقة يربيها الله لصاحبها : 

عن أبي هريرة ج قال: قال رسول الله يك : « من تصدّق بَعدل تمرة 
من كسب طيّب ولا يقبل الله إلا الطيب س فإن الله يتقبلها بيمينه ثم 
يربيها لصاحبه كما يربى أحدكم فلو » حن تكون مشل الجبل » © 
المسلم الحق كريم مهما كان فقيرأً »ومهما كان عطاؤه قليلاً » فحسب 
الإسلام منه أن تنبعث في نفسه عاطفة الرحمة .يمن هو أفقر منه » ويح ما 
يعانيه غيره من ألم وحرمان . 

ومن أجل ذلك جاءت النصوص تحض الفقراء على الإنفاق القايل 
حسب استطاعتهم لتبقى نفوسهم 8 بنداوة المشاركة الوجدانية لإخوافهم 
ووعد الله المنفقين على إقلاهم وعسرهم بتثمير صدقتهم وتنميتها حي 
تصبح كالطود الشامخ » شريطة أن تكون من كسب حلال . 

ولكيلا تنغلق النفوس » وتحتجب عن المشاركة الوجدانية في امجتمع » 
وليكلا بحمف ينابيع الخير والرحمة والتعاطف فيها » ودعاها الرسول الكريم 


" البخاري : كتاب الزكاة » باب : الصدقة من كسب طيسب رقم )١54٠١(‏ (فستح 
.(ros/r/‏ 
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إلى الإنفاق اليسير مهما كانت مقلة معسرة » وحذرها من السلبية 
والانغلاق والإمساك » لأن قى ذلك مهلكة وبوارا وعذابا © » قال 4 : 
افوا انار وال بشى رة > 207 

اللهم أعط منفقا خلفا : 

عن أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله ل : « ما من يوم يصبح 
العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقا خلفاً ‏ 
ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكا تلفا 7" 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : 

قال العلماء : هذا في الإنفاق في الطاعات ومكارم الأخلاق »وعلى 
العيال والضيفان والصدقات ونحو ذلك » بحيث لايذم ولا يسمى سرفا 
والإمساك المذموم هو الإمساك عن هذا . اه أ 


"١‏ (شخصية المسلم كما يصوغها الإسلام في الكتاب والسنة )۲۸١/‏ محمد على الهاشمي. 


('' البخارى كتاب الزكاة » باب : اتقرا النار ولو بشق تمرة..رقم(517١)(رفتح‏ 


..r/r/ 


("' البخاري : كتاب الزكاة » باب : قول الله تعالى : ( َم من أغطن وآنّق) رقم 


)١557( 


(*» (شرح النووى على صحيح مسلم /1۷/۷) . 
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وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : 

قال القرطبي : وهو يعم الواجبات والمندوبات » لكن الممسك عن 
المندوبات لا يستحق هذا الدعاء » إلا أن يغلب عليه البخل المذموم بحيث 
لا تطيب نفسه بإخراج الحق الذي عليه » ولو أخرحه » وقد تقدمت 
الإشارة إلى ذلك في قوله في حديث أبى موسى : « طيبة بها نفسه» والله 
أعلم ''' اه . 

وسل المنفق في سبيل الله عن معنن هذا الحديث » فسيؤكد لك أنه 
حق على حقيقته بل وسيسرد لك قصصا كثيرة تبرهن بجلاء أنه كلما 
أنفق ي سبيل الله جاءته الأرزاق من حيث ليدرى ولا يحتسباء 
والشواهد على ذلك في القرآن والسنة وواقع الناس قدعاً وحديثاً كثيرة 
دا 

إن الله جواد بحب الجود : 

عن طلحة بن عبيدالله ك قال : قال رسول الله ب : «إن الله تعالى 
جواد يحب الحود . ويحب معالي الأخلاق » ويكره سفسافها  »‏ يقف 


المؤمن 0 دودا أمام عطاء الكرع وججحودد وإحسانه ¢ فهي عطاءات ونعم 


00 (فتح الباري ال 0 


1 : الحا ,3 ١‏ الصحيحة رة (NYY‏ 
صحيح : صحيح الحامع رقم ( )2 يحه رقم (۷ ٣۲‏ ۱) 
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لا تعد ولا تحصى تسبغ حياته » وتملاً وجوده وكيانه ولا يملك المرء إلا أن 
يلهج لسانه بشكر هذه النعم . 

وجود الله ق وإنعامه وإحسانه على الإنسان بالأموال والأرزاق 
تستوجب شكر هذه النعم بالبذل والإنفاق منها . 

ومع أن البذل والإنفاق شكر من الإنسان للكريم االمواد إلا أن الله 
ق رتب أجرا للإنسان على هذا البذل وذلك من كرمه وجحوده 
وإحسانه» فهو يقابل الشكر بالشكر والمزيد ‏ . 

فضل الساعي على الأرملة والمسكين : 

عن أبي هريرة ذه قال : قال البي ين : « السسّاعي على الأرملة 
والمسكين كالمجاهد في سبيل الله » 2 . 

المجاهد قي سبيل الله الذي يخدم دينه بنفسه وماله » أو جاهه وسلطانه 
أو علمه وفنه » وليس له جزاء إلا الجنة إلى الذكرى الطيبة في الحياة الدنيا 
والمكانة العالية قي النفوس . 

وكذلك الجزاء للساعي على الأرملة والمسكين » فيكد ويتعب » 
ويجاهد وينصب » ليكفى تلك الأرملة حاجاتًا » بعد أن فقدت بعلهاء 


. دأ/زین محمد شحاته‎ )574 _٤۳۳/۲/ (المنهاج الأسمى شرح أسماء الله الحسين‎ ١ 


. )١٠٠۷( البخاري : كتاب الأدب » باب : الساعي على المساكين رقم‎ ''١ 
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الذي كان يرعاها وينفق عليها » فهو بذلك يخفف عنها من ألم المصيبة › 
ويسليها على الفجيعة » ويكف يدها عن المد » ويصون وجههاعن 
العرض . 

وكذلك يصنع للمسلم الذي فقد المال » وعجز عن الكسب » أو 
قدر ولكن لم يجد العمل . 
البذخ واللذة » ولكن ليسد به جوعة المسكين » ويغنيه عن الاستجداء 
عرتبة المجاهدين » ومنزلة المقربين » فاخدم مالك ووققك وقوتك 
وسعيك ذوى الحاجات »وأرباب العاهات تنل المنزلة العاليِة والجنة 


لالدو 
أقضل الصدقات : 


الصدقة أفضل ؟ قال : « أن تصدّق وأنت صحيح » حريص » وقي 
رواية : «شحيح » تأمل الغن » وتخشى الفقر » ولا تُمهل حى إذا بلغت 


' '' (الأدب النبوي )١١07/‏ محمد عبدالعزيز الخولي » دار الكتب العلمية . 
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الحلقوم» قلت : لفلان كذاء ولفلان كذا »وقد كان افلان . '"' 

كان أصحاب الرسول ل يتحرون أفصل أنواع الطاعات وأعظمها 
عند الله أجرا » ولا يأبون أن يسألوا الرسول عنها ليتقربوا بها إلى الله ء 
وينالوا الدرجات العلا . 

فسأله أحدهم عن أكثر الصدقات أجرا ‏ فقال له عليه الصلاة 
والسلام : أن تتصدّق وأنت صحيح الجسم معاق في بدنك لم ينقطلع 
أملك من الحياة » ولم تقف بك القدم على حافة القبر » إذ المرض يقصر 
يد المالك عن ملكه وسخاوته بالمال إذ ذاك لا تمحو عنه سمة البخل ولا 
تدل على طيب نفسه بالعطاء لأنه يكون قد مل الحياة »وسم العيش ٠‏ 
ورأى ماله قد صار لغيره بخلاف ما إذا كان صحيحا يكون للمال مكان 
في قلبه وحب من نفسه » لما يأمل من البقاء ويخشى من الفقر فالشح به 
غالب والسماح به حينئذ أصدق في الإخلاص وأعظه ف المثوبة . 

وكذا إذا تصدق وهو حريص على جمع المال قد توافرت لديه أسباب 
ادخاره كان ذلك دالا على الرغبة في الخير وابتغاء ما عند الله . 

ولا يتأحر بالتصدق حي يكون الموت منه قاب قوسين لأنه يكون 


مغلولا عن التصرف في كل ماله إذ أن المريض لا يجور له أن يتبرع إلا 


'البخخارقي:: كنات قاو تات فعدا حدقة الشحيد الصلحيد- فم )١5١134(‏ 
2 - ر ب جه س 
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بثلث ماله فقط . وما زاد على ذلك يكون من حق الورثة إن شاءوا 
أحازوا تصرفه وإن شاءوا لم يجيزوه . 

ويدل الحديث على أن تنجيز وفاء الدّين والصدقة في حال السصحة 
أفضل منه في حال المرض لأنه في الأولى يصعب عليه إخراج المال غالبا ل 
يخوفه الشيطان من الفقر .و بزب له م٠‏ إمكان طول العمر والحاجة إلى 
الملل كما قال تعالى : ( ألكَمِطنٌ يَعِدَكُمُ الْمَّفْرَ © [البقرة : مدم]" . 

اسل حديقة فان : 

عن أبي هريرة ذه عن الي يك قال: «بينما رجل بفلاة مسن الأرض 
لسسع ورا اي اة + امسق خا فون ۾ ف ذلك الات 
فأفر غ ماءه في حرة » فإذا شرجة من تلك الشرّاج قد استوعبت ذلك الماء 
كله » فتتبع الماء» فإذا رحل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته فقال له : 
ياعبدالله ! ما اماك ؟ قال : فلان . للاسم الذي مع في السحابة . 

فقال له : ياعبدالله ! لم تسأل عن اسني ؟ فقال : إن معت صوتا 
في السحاب الذي هذا ماؤه يقول : اسق حديقة فلان لامك » فما تصنع 
فما ¢ 


ضح 


قال : أمّا إذ قلت هذاء فإني أنظر إلى مايخرج منها » فأتصدق بثلثه 


0 


''(الأدب البري ٣۸۸‏ 553). 
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وآكل أنا وعيالى ثلثا » وأردٌ فيها ثلثه » "2 . 
وقي رواية أحرى لمسلم أيضا : 
وأحعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل . 


' ''مسلم: كتاب الزهد والقائق » باب : الصدقة في المساكين رقم (۷۲۹۸) (۷۳۹۹) 


(نووی/۱۸/د۴۱) . 
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مرائب الجون * 
الجود عشر مراتب : 
أحدها : الجود بالنفس »وهو أعلى مراتبه » كما قال الشاعر : 
جود بالنفس إذ صن البخيل ها 
والجود بالنفس أقصى غاية الجود 
الثانية : الجود بالرياسة وهو ثاى مراتب الحود » فيحمل الجواد جوده 
على امتهان رياسته » والجود بها » والإيثار في قضاء حاجات الملتمس . 
الغالثة : الود براحته ورفاهيته »وإجمام نفسه » فيجود ها تعبا وكداً في 
مصلحة غيره » ومن هذا جود الإنسان بنومه ولذته لمسامره . 
كما قيل : 1 
ميم بااتدى لو قال سائله 


الرابعة : الود بالعلم وبذله » وهو من أعلى مراتب الجود »والجود به 
أفضل من الحود بالمال » لأن العلم أشرف من المال . 


* (مدارج السالكين _٤۷/۳/‏ ۳د) لابن القيم تحقيق : عبدالعزيز بن ناصر ایل دار طيبة ) 


الرياض . 


دووس إيمانية قي الأخلاق الإسلامية 


والناس في الحود به مراتب متفاوتة » وقد اقتضت حكمة الله وتقاديره 
النافذ أن لا ينفع به بخيلا أبدا . 

ومن الحود به أن تبذله لمن يسألك عنه » بل تطرحه عليه طرحا . 

ومن انود بالعلم أ ن السائل إذا سألك عن مسألة استقصيت له 
جوابما جواباً شافياً » لا يكون جوابك له بقدر ماتدفع به الضرورة » كما 
كان بعضهم يكتب فی جواب الفتيا «نعم» أو «i»‏ مقت غلبا 

ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ في 
ذلك أمرا عجيباً : 

كان إذا سئل عن مسألة حكمية » ذكر في جواكا مذاهب الأئمة 
الأربعة » إذا قدر » ومأخذ الخلاف » وترجيح القول الراجح » وذكر 
متعلقات المسألة الى رما تكون أنفع للسائل من مسألته فيكون فرحه 
بتلك المتعلقات الي رما تكون أنفع للسائل من مسألته فيكون فرحة 
المتعلقات واللوازم أعظم من فرحة بمسألته »وهذه فتاويه ‏ رحمه الله 
بين الناس فمن أحب الوقوف عليها رأى ذلك . 

فمن جود الإنسان بالعلم أنه لا يقتصر على مسألة السائل » بل 
يذكر له نظائرها ومتعلقاتًا ومأحذها › بحيث يشفيه ويكفيه . 


وقد سأل الصحابة رضي الله عنهم البي يل عن المتوضئ بماء البحر ؟ 


دروس إيمانية في الأخلاق الإسلامية 


فقال : «هو الطهور ماؤه › الل ميتته» ”2 فأجابهم عن سؤالهم » وجاد 
عليهم عا لعلهم ف بعض الأحيان إليه أحوج مما سألوه عنه . 

وكانوا إذا سألوه عن الحكم نبههم على علته وحكمته » كما سألوه 
عن بيع الرطب بالتمر ؟ 

فقال : « أينقص الرطب إذا حف ؟ » قالوا : نعم » قال : «فلا 
إذن » 7" ولم يكن يخفى عليه ل نقصان الرطب بجفافه » ولكن نبههم 
على علة الحكم » وهذا كثير جدا في أحوبته 6 . 

الخامسة : الود بالنفع بالجاه » كالشفاعة والمشى مع الرحل إلى ذي 
سلطان ونحوه » وذلك زكاة الجاه المطالب ما العبد » كما أن التعليم 
وبذل العلم زكاته . 

السادسة : الجود بنفع البدن على اختلاف أنواعه . 

كما قال ي « يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة » كل يوم 
تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين صدقة »والكلمة الطيبة صدقة » وبكل 


('' صحيح : رواده أبو داود : كتاب الطهارة ؛ باب : الوضوء.عماء البحر رقم (AT)‏ 


وصححه الألباني بالرقم السابق طبعة بيت الأفكار الدولية . 


('! صحيح : رواده أبوداود : كتاب البيوع »> باب : قي التمر بالتمر 0 رقم (۳۳۵۹) وصححه 


الألباني بالرقم السابق طبعة بيت الأفكار الدولية . 


کے 
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خطوة يمشيها الرجل إلى الصلاة صدقة » ويميط الأذى عن الطريق 
ا )0 
صدقة )»). ٠‏ . 
السابعة : الجود بالعرض » وفي هذا الجود من سلامة الصدر › 
وراحة القلب » والتخلص من معاداة الخلق ما فيه . 
الثامنة : الجود بالصبر والاحتمال » والإغضاء »وهذه مرتبة شريفة 
وأملك لنفسه » وأشرف لما » ولا يقدر عليها إلا النفوس الكبار . 
فمن صعب عليه الحود اله فعليه بهذا الجود ١‏ فإنه جتن ثمرة عواقبه 
الحميدة في الدنيا قبل الآحرة »وهذا جود الفتوة . 
رم 50 وخ ی ص بور 
قال تعالى : ( والْجرو ماص فَمَن تَصَدَّفَت رد فهو 


ن 
2 


ع سند ١‏ ب ص E‏ ر ع رس قد ر < 
حكهارة )[الائدة : ٤٠‏ ]وهذا الجود قال تعالى : ( وجراو سيك سيه لها 


2و K2‏ صصص ےو و ديع > 2 20 e‏ 
مکاح مكجزز عل الد لاب اند 5 6)[لدررئ]. 


فذكر المقامات الثلاثة في هذه الآية : مقام العدل وأذن فيه » ومقام 


الفضل وندب إليه »ومقام الظلم وحرمه : 


(١‏ “مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها › باب : استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم 


من سفر اول قدومه رقم (۷۲۰) . 


دووس إيمانية في الأخلق الإسلامية 


التاسعة : الحود بالخلق والبشر والبسطة » وهو فوق الحود بالصير » 
والاحتمال والعفو »وهو الذي بلغ بصاحبه درجة الصائم القائم وهو أثقل 
ما يوضع في الميزان . 

قال الي ي : « لا تحقرن من المعروف شيعا ولو أن تلقى أحاك 
ووجهك منبسط إليه  »‏ . 

وتي هذا الود من المنافع والمسار » وأنواع المصالح ما فيه »والعبد لا 
يمكنه أن يسع الناس اله ويمكنه أن يسعهم بخلقه واحتماله . 

العاشرة : الود بتركه ما في أيدي الناس عليهم فلا يلتفت إليه ولا 
يستشرف له بقلبه » ولا يتعرض له بحاله » ولا لسانه » وهذا الذي. قال 
عبدالله بن المبارك « إنه أفضل من سخاء النفس البذل» . 

فلسان حال القدر يقول للفقير الجواد : وإن لم أعطك ما تحود به 
على الناس » فجد عليهم بزهدك ف أموالهم “وما في أيديهم » تُفضل 
عليهم » وتزاحمهم في الود »وتنفرد عنهم بالراحة . 

ولكل مرتبة من مراتب الحود مزيد وتأثير حاص في القلب والحال » 
والله سبحانه قد ضمن المزيد للجواد» والإتلاف للممسكء والله المستعان. 


مسلم : كتاب البر والصلة والآداب › باب : استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء رقم 


(5577) ترقيم عبدالباقي . 
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محمد هد جؤادأ 
قريها 


فهو هكم نين لی اله + و اجو اله فسا ويد افكقه اة 
بالخير »ويده غيث بالجود » بل هو أسرع بالخير من الريح المرسلة › لا 
يعرف «لا» إلا في التشهد : 

ما قال «لا» قط إلا في تشهّده 

لولا التشهد كانت لاؤه نعم 

يعطى عليه الصلاة والسلام عطاء من لا يخشى الفقر » لأنه بعسث 
عکارم الأخلاق + “فهو سيد الأجواد على الإطلاق + أعطى غنهسا بين 
جبلين وأعطى كل رئيس قبيلة من العرب مائة ناقة » وسأله سائل ثوبه 
الذي يلبسه فخلعه وأعطاه »و كان لا يرد طالب حاجة » قد وسع الناس 
بره » طعامه مبذول » وكفه مدرار » وصدره واسع » وخُلقه سهل » 
ووجهه بسام . 

تراه إذا جحه متهللا كائك تعطيه الذي أنت سائله 

ينفق مع العدم » ويعطى مع الفقرء يجمع الغنائم ثم يوزعها في ساعة» 
رلا راغ ما كينا : 

مائدته ي معروضة لكل قادم »وبيته قبلة لكل وافد » يضيف وينفق 


ويعطى الجائع بأكله > ويؤثر اممتاج بذات يده ع»ويصا القريب مما ملك 2 
ت ایر س 
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ويواسى المحتاج بما عنده » ويقدم الغريب على نفسه . 

فكان ي آية في الجود والكرم . حن لا يقارن به أحواد العسرب 
كحاتم وهرم وابن جدعان » لأنه يعطى عطاء من لا يطلب الخلف إلا من 
الله » ويجود جود من هانت عليه نفسه وماله وکل ما يملك في سبيل ربه 
ومولاه » فهو أندى العالمين كفا وأسخاهم يدا . وأكرمهم محتدا . قد 
غمر أصحابه وأحبابه وأتباعه » بل حى أعداءه ببرّه وإحسانه وجوده 
وكرمه وتفضله . أكل اليهود على مائدته » وجلس الأعراب على طعامه. 
وحف المنافقون بسفرته . 

حاءته الكنوز من الذهب والفضة فأنفقها في مجلس واحد ولم يخر 
منها درهما ولا دينارا ولا قطعة . فكان أسعد بالعطية يعطيها من السائل 
وكان يأمر بالإنفاق والكرم والبذل . ويدعو للجود والسخاء ويذمٌ البخل 
والإمساك ‏ , 


( مخمد م كأنك تراد _rr/‏ دم د عائص القرى > دار ابر حزم . بيروت نال + 
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درر ضبوية تحض على الجود 
والكرم وستائح المعروف 

قال رسول الله كله * : 

* أحب الناس إلى الله أنفعهم »وأحب الأعمال إلى الله كق سرور 
تدخله على مسلم » أو تكشف عنه كربه © أو تقضى عنه دینا » أو تطرد 
عنه جوعاً » ولأن أمشى مع أي المسلم في حاجة أحب إلى من أن 
أعتكف ف المسجد شهرا » ومن كف غضبه ستر الله عورته »ومن كظم 
غيظا ولو شاء أن بمضيه أمضاه ملا الله قلبه رض يوم القيامة » ومن مشى 
مع أخيه المسلم في حاجته حت يثبتها له » أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل 
الأقدام » وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل . 

* أفضل الصدقة سقئ الماء : 

* بينما رجحل يمشى بطريق اشتد عليه العطش » فوجد بغرأ ففزل 
فيها » فشرب منها » ثم حرج » فإذا هو بكلب يلهث بأكل الثرى من 
العطش . 


* جميع ما ورد من الأحاديث من صحيح الجامع » ولقد تر كت الإحالات رغبة في الإاختصار» 


وللوصول للمعن بأقرب طريق . 
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فقال : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بى » فنزل البئر » 
فيل ا غ ا ق السك کا و ك 
فغفر له » في كل ذات كبد رطبة أجر . 

* صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والملكات » وأهمل 
المعروف في الدنيا هم أهل المعروف قي الآخرة . 

* على كل نفس في كل يوم طلعت عليه الشمس صدقة منه على 
نفسه» من أبواب الصدقة التكبير » وسبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا 
الله » وأستغفر الله . 

ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر »ويعزل الشوك عن طريق الناس » 
والعظم والحجر » وتمدى الأعمى .وتُسمع الأصم والأبكم » حى يفقه › 
و ع ع ی ا ا 
اللهفان المستغيث » وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف » كل ذلك من 
أبواب الصدقة منك على نفسك . 

ولك في جماعك زوجتك أجر ء أرأيت لو كان لك ولد فأدرك © 
ورجوت أجره فمات أكنت تحتسب به ؟ فأنت خلقته » فأنت هديتهء 


فأنت كنت ترزقه ؟ 


عر 
"١‏ أي : بلغ الُم . 
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فكذلك فطعة فق نخلاله وجنه حزافة "فإن شاء الله أخيناة #وإن 
شاء أماته ولك أجر . 

* إذا أتاكم کرم قوم فأكرموه . 

* لا خير فيمن لا يضيف . 

ا كريم يحب الكرماء وجواد يحب الجودة » يحب معالى 
الأحلاق » ويكره سفسافها . 

* اشفعوا تؤجروا . 

* ما من امرئ يخذل امرءا مسلما في موطن يُنقص فيه من عرضه » 
وينتهك فيه من حرمته » إلا خذله الله تعالى في موطن يُحب فيه نصرته 
وما من أحد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهاك فيه من 
حرمته » إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته . 

مثل المؤمنين في توادّهم »وتراحمهم »وتعاطفهم » مثل الجسد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى . 

* إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيام بالمدينة جعلوا 
ما كان عندهم في ثوب واحد » ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية 


فهم من وأنا منهم . 
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هذنه يذ في الهوه والكرم 
واتار * 

كان ين أعظم الناس صدقة عا ملكت يده » وكان لا يستكثر شيعا 
أعطاه الله تعالى »ولا يستقله . 

وكان لا يسأله أحد شيا عنده إلا أعطاه . قليلاً كان أو كيرا 
وكان عطاوه عطاء من لا خاف الفقر› وکان العطاء والصدقة اجب إليه» 
وكان سروره وفرحه .ما يعطيه أعظم من سرور الأحذ ما يأحذه » وكان 
اجود الناس بالخير » يمينه كالريح المرسلة . 

وكان إذا عرض له محتاج » آثره على نفسه » تارة بطعامه »وتارة 
بلباسه » وكان يتوع في أصناف عطائه وصدقته » فتارة بالهمة »وتارة 

وتارة كان يقترض الشيء » فيرد أكثر منه »وأفضل وأكبر » ويشترى 
الشيء فيعطى أكثر من ثنه »ويقبل الحدية ويكافئ عليها بأكثر منها أو 
بأضعافها » تلطفا وتنوعا في ضروب الصدقة والإحسان بكل ممكن . 


* (زاد المعاد /۲۱/۲» ١‏ ) لابن القيم » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » عبدالقادر الأرنؤوط 


مؤسسة الرسالة » بيروت » 3 477 اها ۲٠٠۲م‏ . 
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وكانت صدقته وإحسانه ما يملكه .وبحاله » وبقوله » فيخرج ما 
عنده » ويأمر بالصدقة » ويحض عليها » ويدعوا إليها بحاله وقوله » فإذا 
رآه البخيل الشحيح دعاه حاله إلى البذل والعطاء »وكان من خالطه 
وصحبه ورأى هديه لا يملك نفسه من السماحة والتدى . 

وكان هديه ي يدعو إلى الإحسان والصدقة والمعروف »ولذلك كان 
يل أشرح الخلق صدرا » وأطيبهم نفسا » وأنعمهم قلباً » فإن للصدقة 
وفعل المعروف تأثيراً عجيباً في شرح الصدر . 

وانضاف ذلك إلى ما خصه الله به من شرح صدره بالنبوة والرسالة 


وخصائصها وتوابعها » وشرح صدره حسا» وإخراج حظ الشيطان منه . 
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مع بی بكر وفهر 
رضي الله هما 
ع غ ااب ,هله قال أمر نا وول الله کی رما أن ق 
فوافق ذلك مالا عندي . 
فقلت : اليوم أسبق أبابكر إن سبقته يوماً » فجئت بنصف مالي فقال 
رسول الله يه : « ما أبقيت لأهلك ؟ » فقال : مثله . 
قال : وأتى أبو بكر بكل ما عنده » فقال له رسول الله يت : «ما 
أبقيت لأهلك ؟ » قال : أبقيت هم الله ورسوله » قلت : لا أسابقك إلى 
ل 
فقد كان أبو بكر هه أجود الصحابة الكرام» وأسبقهم إلى كل خير. 
وكان عمر ذه يقول : أبو بكر سيدنا وأعتق بلالا . 
أبو بكر حَبَا ف الله مالا وأعتق في مَحبّته بلالا 
وقد واسى النبي بكل فضل وأسرع في إحابته بلا : لا 
الصحابة رضي الله عنهم سبقوا إلى كل خير » وتسابقوا إلى الخيرات 


''١‏ صحيح رواه الترمذي » كتاب » المناقب » باب ١‏ «بدون» رقم )۳٣۷١(‏ وقال الترمذي 


هذا حديت حسن صحيح » طبعة بيت الأفكار الدولية . 
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ےہ لر و م« سوس 


عملا بقول الله يك : (فأستيفوأ الْحَيردَتْ) [البقرة: ]٠٤۸‏ . 


2 و ر و و 


وبقوله ك : ( سايقو ا إل مَعْفْرو من رَبك وة رصا كرصن 
اسما وألارّض ) [الخديد : ]۲١‏ . 

ولذا اشتهر عند أصحاب المنهج السلفي إذا عرض لحم أمر ولم يفعله 
السلة رضي الله عنهم : لو كان خيرا لسبقونا إليه . 
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مكمان بن عفان د وإنفاته 
في سببيل الله 

عن نمامة بن حزن القشيرى قال : شهدت الدار حين أشرف عليهم 
عثمان فقال : ائتون بصاحبيكم اللذين ألباكم على ؟ 

قال : فجئ ما كأفما جملان أو كأنهما حماران » قال : فأشرف 
عليهم عثمان فقال : أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن رسول الله 
قدم المدينة وليس بما ماء يستعذب غير بغر رومة » فقال رسول الله كله : 
«امن يشترى بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها قي 
الجنة» فاشتريتها من صلب مالي » فأنتم اليوم تمنعون أن أشرب منها حي 
أشرب من ماء البحر . قالوا : اللهم نعم . 

فقال : أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله 
فقال رسول الله يك : «من يشترى بقعة آل فلان » فيزيدها في الملسجد 
بخير له منها في الجنة » فاشتريتها من صلب مالي » وأنتم اليوم تمنعوني أن 
أصلى فيها ركعتين ؟ قالوا : اللهم نعم . 

قال : أنشدكم بالله وبالإسلام هل تعلمون أى جحهزت جيش العسرة 
من مالي ؟ قالوا : اللهم نعم . 

قال : أنشدكم بالله وبالإسلام هل تعلمون أن رسول الله يه كان 
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على ثبير مكة » ومعه أبو بكر وعمر وأنا » فتحرك الجبل حى تساقطت 
حجارته بالحضيض » قال : فركضه برجله فقال : «اسكن بير فإنها 
عليك ني وصديق وشهيدان » . 

قالوا : اللهم نعم . 

قال : الله أكبر شهدوا لى ورب الكعبة أن شهيد ثلانا ‏ ^ 

وعن عبدالرحمن بن سَمُرة قال : جاء عثمان بن عفان إلى البي يل 
بألف دينار تي ثوبه حين جهز البي يه حيش العسرة » قال : فصيّها في 
حجر الني ي قال : فجعل البي ب يقلبها وهو يقول : « ما ضر ابن 
عفان ما عمل بعد ا ليوم » يردد ذلك مرارا ”° . 


٠‏ ') حسن : رواه الترمذي : كتاب المناقب » ۸٠باب‏ رقم )۳۷٠۳(‏ قال الترمذي : هذا 
لف حسمن : رواد الترمذي : كتاب المناقب ۸ 0 باب «بدون» › رقم (۳۷۰۱) قال 


الترمذي هذا حديث حسن » طبعة بيت الأفكار الدولية . 
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ومن أعظم الجود والكرم الضيافة 
وإظعام العام 

قال أبو حاتم رحمه الله © : 

إن لأستحب للعاقل المداومة على إطعام الطعام والمواظبة على قرى 
الضيف لأن إطعام الطعام من أشرف أركان الندى » ومن أعظم مراتب 
ذوى الحجى » ومن أحسن خصال أولى النهى . 

ومن عرف بإطعام الطعام شرف عند الشاهد والغائب »وقصده 
الراضي والعاتب » وقرى الضيف يرفع المرء وإن رق نسبه إلى منتهى بغيته 
وفاية محبته » ويشرفه برفيع الذكر » وكمال الذخر . 

وكل من ساد في الجاهلية والإسلام حي عرف بالسؤدد » وانقاد له 
قومه » ورحل إليه القريب والقاصي » لم يكن كمال سؤدده إلا بإطعام 
الطعام » وإكرام الضيف . 

والعرب لم تكن تعد الود إلا قرى الضيف .وإطعام الطعام ء إلا 
السخي من م يكن فيه ذلك » حى إن أحدهم رعا سار في طلب الضيف 
الميل والميلين . 


ف (روضة العقلاء ونزهة الفضلاء _۲١۸/‏ 557) باحتصار . 
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فيجب على العاقل ابتغاء الأضياف » وبذل الكسر » لأنه نعمة الله 
إذا لم تصن بالقيام في حقوقهم ترجع من حيث بدأت » ثم لاينفع من 
زالت عنه التلهف عليها » ولا الإفكار في الظفر يا » وإذا أدى حق الله 
فيها استجلب النماء والزيادة » واستذخر الأجر في القيامة » واستقصر 
إطعام الطعام . 

وعنصر قرى الضيف هو ترك استحقار القليل »وتقدم ما حضر 
للأضياف » لأن من حقر منع » مع إكرام الضيف ,ما قدر عليه » وترك 
الإدخار عنه . 

وأبخل البخلاء من بخل بإطعام الطعام » كما أن من أجود الجود بذله 
ومن ضْن بها لا بد للجثة منه» ولا تربو النفس إلا عليه» كان بغيره أبخل » 
وعليه أشح . 

ومن إكرام الضيف طيب الكلام » وطلاقة الوجه » والخدمة بالنفسء 
فإنه لا يذل من حدم أضيافه » كما لا يعر من استخدمهم » أو طلب 
ا 
وإ لطلق الوجه للمبتغى القرى وإن قالى للقرى لرحيسسب 
أضاحك ضيفي عند إنزال رحله فيخصب عندي والمحل جديب 
وما الخصب للأضياف أن يكر القرى ولكنما وجه الكريم خصيب 
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الهود والخرم عت السلف 
الهائعج * 

* أرسل عمر بن الخطاب إلى زينب بنت جحش بعطائها فقالت : 
غفر الله لعمر كان أقوى على قسم هذا » قالوا : كله لك » قالت : 
سبحان الله » واستترت منه بثوب » وقالت صبوه واطرحوا عليه ثوبا 
وأحذت تفرقه في رحمها وأيتامها وأعطتئ ما بقى فوجدناه خمسة وغانين 
درهما » ثم رفعت يدها إلى السماء وقالت : اللهم لا يدركين عطاء عمر 
بعد عامي هذا . 

* قال ابن الزبير : ما رأيت امرأة قط أجود من عائشة وأسماء 
وجودهما مختلف » أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء حي إذا 
احتمع عندها وضعته مواضعه .وأما أسماء فكانت لا تدخحر شيا لغد . 

* كان قيس بن سعد يستدين ويطعم »فقال أبو بكر وعمر : إن 
تركنا هذا الفى أهلك مال أبيه» فمشيا في الناس فقام سعد عند التي َل 
وقال : من يعذرني من ابن أبى قحافة وابن الخطاب يبخلان على ابن ع 
وقيل: وقفت على قيس عجوز فقالت: أشكو إليك قلة الحرذان» قال : 


* (سير أعلام النبلاء ) للذهي » تحقيق : بجموعة علماء » مؤسسة الرسالة بيروت » لبنان . 
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اجن هذه الكاية . املو ها وها واو 2 
]۱۰/۳[ 

* بعث معاوية مرّة إلى عائشة بععة ألف » فوالله ما أمست حي 
فرقتها [154/5] . 

* عن أصبع بن زيد قال: إن كان أويس القرني يقول : هذه ليلة 
الركوع فيركع حي يصبح » وكان إذا أمسى يقول : هذه ليلة السجود 
فيسجد حى يصبح » وكان إذا أمسى تصدق ما في بيته من الفضل من 
الطعام والشراب » ثم قال : اللهم من مات جوعأ فلا تؤاخذن به ومن 
مات عرياً فلا تؤاحذن به [0./4] . 

* عن جميل بن مرة قال : كان مورق العجلى رحمه الله يجيئنا بالمال 
فيقول أمسكوا لنا هذه الصّرةءفإن احتجتم فأنفقوها فيكون آخر عهد بما. 

* عن محمد بن إسحاق : كان أناس من أهل المدينة يعيشون لا 
يدرون من أين كان معاشهم » فلما مات علي بن الحسين فقدوا ذلك 
الذي كانوا يؤتون بالليل [254/4] . 

* قال شيبة بن نعامة : لما مات على بن الحسين وجدوه يعول مفة 
أهل بيت . 

قال الذهي : هذا كان يُبِخّل فإنه ينفق سرا » ويظن أهله أنه يجمع 
الدراهم [2554/4] . 
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* عن مالك قال : كان ابن شهاب الزهري من أسخخى الناس » فلما 
أصاب تلك الأموال » قال له مولى له وهو يعظه : قد رأيت ما مر عليك 
من الضيق » فانظر كيف تكون » أمسك عليك مالك » قال : إن الكريم 
لا تحنكه التجارب [ه/ممم] . ' 

* أبو جعفر الترمذي : معت الربيع قال : كان بالشافعي هذه 
البواسير وكانت له لبدة محشوة بحلبة يجلس عليها » فإذا ركب » أخحذت 
تلك اللبدة ومشيت خلفه » فناوله إنسان رقعة يقول فيها : إنى بقال » 
رأس مالي درهم » وقد تزوجت » فأعى . | 

فقال ياربيع » أعطه ثلاثين دينارا واعذرن عنده » فقلت أصلحك الله 
إن هذا يكفيه عشرة دراهم قال: ويحك ! وما يصنع بثلاثين ؟ أفي كذاء 
أم في كذا يعد ما يصنع في جهازه ‏ أعطه . 

* ومن كلام أحمد بن أبى خالد قال : من لم يقدر على نفسه بالبذل 
لم يقدر على عدوه بالقتل . 

* قال سعيد بن عبدالعزيز : مع الحسن بن علي رحلا إلى جنبه 
يسا ل الله أن يرزقه عشرة آلاف درهم» فانصرف فبعث ها إليه .]۲٠٠/۳[‏ 

* دخل ابن أبى عمار وهو يؤمئذ فقيه أهل الحجاز على نخاس فعرض 
عليه جارية فعلق بها » وأحذه أمر عظيم »ولم يكن معه مقدار نمنها فمشى 
إليه عطاء وطاووس وججاهد يعذلونه » وبلغ خبره عبدالله فاشتراها بأربعين 
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افا وراو طنج ان أن عر فال ال حك فاو + 

قال : هي الي هام قلي بذكرها » والنفس مشغولة كماء فققال : 
ياحارية أخرجيها » فأخرحتها ترفل في الحلى والحلل فقال : شأنك مها 
بارك الله لك فيها » فقال : لقد تفضلت بشيء ما يتفضل به إلا الله » فلما 
ولى يما قال : يا غلام » احمل معه مائة ألف درهم » فقال : لعن والله 
وعدنا نعيم الآخرة » فقد عجلت نعيم الدنيا [١/٠٠؛]‏ . 

* عن عبدالرحمن بن زيد قال : صار ربيعة الرأي إلى فقه وفضل ما 
كان بالمدينة رجحل أسخى با في يديه لصديق أو لابن صديق أو لباغ يبتغيه 
منه » كان يستصحبه القوم فيأبى صحبة أحد إلا أحدا لا يتزود معه » ولم 
يكن في يده ما يحمل ذلك . [1/؟1] 
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الإدار والموا اة فك 
السلف الصالح * 

* عن عطاء الخرسانة أن امرأة أبى مسلم الخولان قالت: ليس لنا 
دقيق» فقال : هل عندك شيء ؟ قالت : درهم بعنا به غزلاً » قال : 
ابغينيه وهاتى الجراب . ۰ 

فدخل السوق فأتاه سائل وألح » فأعطاه الدرهم » وملا الراب 
نشارة مع تراب » وأتى وقلبه مرعوب منها وذهب » ففتحته فإذا به دقيق 
حوارى فعجنت وخبزت . 

فلما حاء الليل وضعته فقال : من أين هذا ؟ فقالت : من الدقيق » 
فأكل وبكى [0/4] . 

تعر عقي برجن ف نال ازنك لتقوري ليناد ان انمد لمر 
حزنا غه ج ما كنا نراه ال ديت غهد عة م قال تسحك ولا در 
لعل الله قد اطلع على بعض أعمالنا وقال: لا أقبل منكم شيئا » ويحك يا ابن 
آدم هل لك .محاربة الله يعن قوة والله لقد رأيت أقواماً عسى أحدهم 
ولا جد عنده إلا قوت فيقول : لا أحعل هذا كله في بطي 


* (سير أعلام النبلاء )للذهي . 
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فيتصدق ببعضه ولعله أحوع إليه من يتصدق به عليه [55/4] . 

* جاء فضيل بن مرزوق وكان من أئمة المدى زهدا وفضلاً إلى الحسن 
بن حبي فأخبره أنه ليس عنده شيء فأخرج له ستة دراهم وقال : ليس معي 
غيرها » قال : سبحان الله ليس عندك غيرها وأنا آخذها ؟ فأبى ابن حيبي إلا 
أن يأحذها » فأحذ ثلاثة وترك ثلاثة ]٣٤٠١/٤[‏ . 

# و ی قال 5 أظل الغية رحلا دا ا 
يعلك سواها » فكتب إليه صديق يسترعى منه نفقة » فأنفذ إليه بالمائة دينار » 
ياج o‏ بون رجانه رز ايا يدا ايان 
ضائقة » فوجه إليه بالصرّة بعينها 

قال : بقى الأول لا شيء عنده » فاتفق أنه كتب إلى الثالث وهو صديقه 
يذكر حاله » فبعث إليه الصرّة بختمها » قال : فعرفها » وركب إليه » وقال : 
وق ن قات هذه ا ا ا بدو كانه إل الذي ارسكلهات 
وشرحوا القصة » ثم فتحوها واقتسموها . .]4318/١١[‏ 

* قال ابن لبابة الحافظ :كان بقى بن مخلد مر ا ا لد 
وكان أسلم بن عبدالعزيز يقدمه على جميع من لقيه بالمشرق »ويصف زهده 
ويقول : رعا كنت أمشى معه في أزمة قرطبة »فإذا نظر في موضع خال على 
ضعيف محتاج أعطاه أحد ثوبيه [۲۹۲/۲] . 

* قال منصور الغفاري : شاهدت الحافظ عبدالغن المقدسي قي الغلاء 


ممصر وهو ثلاث ليال يؤثر بعشائه ويطوى [١١/لاد4]‏ . 
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مه هوه٠‏ 


حقبقة الإبثار 
وأقتسامه 

الإيثار أن يقدم الإنسان غيره على نفسه » والمواساة أن يواسى غيره 
بنفسه .والإيثار أفضل . 

ولكن ليعلم أن الإيثار ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : ممنوع .2 والثابئ : مكروه أو مباح . والثالث : مباح . 

القسم الأول : وهو الممنوع › وهو أن تؤثر على غيرك ما يجب 
عليك شرعًا فإنه لا جوز أن تقدم غيرك فيما يحب عليك شرعاً . 

ومثاله : إذا كان معك ماء يكفى لوضوء رجل واحد »وأنت لست 
على وضوء »وهناك صاحب لك ليس على وضوء والماء لك » لكن إما أن 
يتوضأ به صاحبك وتتيمم أنت » أو تتوضأ أنت ويتيمم صاحبك » ففي 
هذه الحال لايجوز أن تعطيه الماء وتتيمم أنت » لأنك واجد للماء » والماء 
في ملكك » ولا يجوز العدول عن الماء إلى التيمم إلا لعادم . 

فالإيثار في الواجبات الشرعية حرام »ولا يحل » لأنه يستلزم إسقاط 
الواجب عليك . 

القسم الثاني : وهو المكروه أو المباح : 

فهو الإيثار في الأمور المستحبة »وقد كرهه بعض أهل العلم وأباحه 
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بعضهم » لكن تركه أولى لاشك إلا لمصلحة . 

ومثاله : أن تؤثر غيرك في الصف الأول الذي أنت فيه » مقل أن 
تكون أنت في الصف الأول في الصلاة » فيدحل إنسان فتقوم من مكانك 
وتؤثره به » فقد كره أهل العلم هذا » وقالوا : إن هذا دليل على أن 
الإنسان يرغب عن الخير »والرغبة عن الخير مكروهة » إذ كيف تقدم 
غيرك إلى مكان فاضل أنت أحق به منه ؟! 

وقال بعض العلماء : ت ركه أولى إلا إذا كان فيه مصلحة »> كما لو 
كان أبوك وتخشى أن يقع في قلبه شيء عليك فتؤثره عمكانك الفاضل » 
فهذا لا بأس به . 

القسم الثالث : وهو المباح : 

وهذا المباح قد يكون مستحبا » وذلك أن تؤثر غيرك قي أمر غير 
تعبدي » أي : تؤثر غيرك وتقدمه على نفسك في أمر غير تعبدي ٠.‏ , 

ومثاله : أن يكون معك طعام وأنت جائع » وصاحب لك ججائع . 
مثلك ففي هذه الحال إذا آثرته فإنك محمود على الإيثار . ° 


('' رشرح رياض الصالحين /۸۳۲/۱) لابن عثيمين رهه الله » دار السلام » القاهرة . 
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صاحب الجود لا يمن 
بالحظية 
المسلم التقى الواعي إذا وفقه الله للعطاء والبذل في سبيله » لا مسن 
على من أعطاهم ويحرص على أن يكون من قال الله تعالى فيهم : 


000 ل چ م 24ل ردير ل رگ 
لذن ينففون أموالهم في سيل اللو ثم لا تيعون ما أَنفَقوأ مَنَّاوَلَه 


عل رو 2 ر 


اذ یله م ره نديو م لا وى عه ولاه يرت )0 [ابترة] . 
ظ ولا يخفى عليه أن لا شيء أحبط للعمل وأبطل لثواب الصدقة من 

امن والأذى بل إن نداء الله تبارك وتعالى للمؤمنين بالنهى وان من 

المنّ الذي يبطل الصدقات » ويطيح بالحسنات ليملا سمعه »ويهر كيانه » 


شم لام 


ويصرفه عن التفكير بالمنّ أو الأذى : ( يتأيها أَلَنَ اموأ ا يوا 
صَدَقَنيَكم امن وَالْذدى 0 [البقرة : ]۲٠٤‏ . 

إن المن على الإنسان الفقير الذي ألحأته الحاحة إلى الأحذ إهانة 
لإنسانية وامتهان لكرامته » وحط من قدره . 

وهذا كله حرم في شرعة الإسلام الي تعد المعطى والآحذ أحوين »› 
لا فرق بينهما إلا بالتقوى والعمل الصالح »والأخ لا يمن على أخيه ولا 


دروس إبمانية في الأخلاق الإسلامية 


يؤذيه في نفسه وكرامته . ° 


| ومن هنا اشتد الوعيد للمتّان في الحديث الذي رواه مسلم عن أبى 
ذرء إذ صنفه رسول الله كله قي زمرة الأشقياء الذين لايكلمهم اله يوم 
القيامة »ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم »ولمم عذاب أليم فقال : «ثلاثة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة » ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» 
قرأها رسول الله يله ثلاث مرّات . 
قال أبو ذر : خابوا وخسروا من هم يارسول الله ؟ 
قال : « المسبل .والمنّان »والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» " . 


)60 (شخصية المسلم كما يصوغها الإسلام في الكتاب والسنة /583) د/محمد عهلى اشاشمى » 
دار البشائر الإسلامية » بيروت . 
(") مسلم : كتاب الإبمان » باب : بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمنّ بالعطية » رقم (۲۸۹) 


(نروى /۲۹۷/۲) . 
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8 خير ني الخال إل مع 
الجود والكرم 
فأهذر الكل 
الواحب على العاقل إذا أمكنه الله تعالى من حطام هذه الدنيا الفانية » 
وعلم زوالا عنه » وانقلابما إلى غيره » وأنه لا ينفعه في الآخرة إلا ما قدم 
من الأعمال الصالحة أن يبلغ بجهوده في أداء الحقوق في ماله » والقيام 
الاين فق ایا بدلا الثواب في العقى .وال ذكر الجميل في 
الدنيا » إذ السخاء محبة ومحمدة » كما أن البخل مذمة ومبغضة › ولا حير 
في المال إلا مع الجود » كما لا حير في المنطو إلا مع المخبر . 
فأجود الود من جاد .ماله » وصان نفسه عن مال غيره » ومن جاد 
ساد » كما أن من بخل رذل . 
والحود حارس الأعراض » كما أن العفو زكاة العقل » ومن أتم الجحود 
أن يتعرى عن المتة » لأن من لم تن بمعروفه وقسره » والامتنان يهدم 
الصنائع » وإذا تعرّت الصنيعة عن إزار له طرفان : أحدهما الامتتان » 
والأخر الحزاء كان من أعظم الحود » وهو الحود على الحقيقة . 
وأصل الود ترك الضّن بالحقوق عن أهلها » كما أن أصسل تربية 
الجسد أن يحمل عليه في الأكل والشرب والباه » فكما لا تنفع المروءة بغير 
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تواضع » ولا الحفظ بغير كفاية » كذلك لا ينفع العيش بغير ما لء ولا 
الملل بغير حود» وكما أن القرابة تبع للمودة »كذلك المحمدة تبع للإنفاق . 

والبخل شجرة في النار أغصافها في الدنيا » من تعلق بغضصن من 
أغصافا جَرَّه إلى النار » كما أن الجود شجرة في الجنة أغصافا في الدنيا » 
فمن تعلق بغصن من أغصافًا جرّه إلى الحنة »والحنة دار الأسخياء . 

ونا رايت أجدا من اعرف ول الغراك ارقف داع رد وارز ارا 
ترك الأذى إلا رأس أشكاله وأضداده » وخضع له الخاص والعام فمن أراد 
الرفعة العالية في العقيى » والمرتبة الحليلة في الدنيا » فليلزم الجود مما ملك › 
وترك الأذى إلى الخاص والعام » ومن أراد أن يهتك عرضه » ويثلم دينه › 
وله إخوانه » ويستثقله جيرانه » فليلزم البخل ‏ . 


('' (روضة العقلاء ونزهة الفضلاء /د77١54)‏ باختصار . 
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فوانة الكرم وانجود 

* إحياء هذه السنة وتلك الفريضة التي غابت واندثرت عند كثير من 
الأغنياء والأثرياء » فعندما يرى هؤلاء حرص الناس الفقير منهم قبل الغ 
سارعوا إلى الاقتداء بم »وأنفقوا من جيد أموالهم : 

ع انتشار الأمن والأمان في امجتمعات الإسلامية » حيث أن الله تعالى 
اغى الجميع هذه الصدقات وبتلك الأموال الي توزع على الحتاجين 
والفقراء » فتقل الجريمة التي نشأت من جرّاء الفقر الشديد » في وقت أن 
الأموال تراها تتكدس في أيدي الرأسماليين > فنتج عن ذلك جحرائم لا 
تحصى ولا تعد من سرقات واتحار في المحدرات وسائر الممنوعات »ويريد 
هؤلاء أن يلحقوا بمؤلاء الأثرياء بأي طريق كان . 

فإذا ما أغناهم إخوافهم هذه العطايا »وبتلك الأموال الى حادت ممه 
أنفسهم وال هي من حق الله تعالى أغنوهم عن السؤال » وأمّنوا تمع 
من ويلات هذه الجرائم الكثيرة . 

* تزع الأحقاد والضغائن وسلامة الصدور ما فيها من دغل على 
الأغنياء من قبل ذوى الحاجة من أهل الفقر والعوز » فالكرم والجود وبذل 
الندى غؤلاء يطيب خواطرهم »وينظف قلوهم من السخائم الي تكتتها 
بلك افر على عو لاء«الاثرياء الاين لوا سق الت على اکان 
الصدقات . 


دروسر إببمانية في الأخلاق الإسلامية 


* إيواء هؤلاء الملايين الذين شردقم الحروب الطاحنة وجوعتهم 
فبذل الأموال للهيعات الخيرية والإغاثية يساعد في انتشال إخواننا المسلمين 
العرايا البائسين في جميع أصقاع المعمورة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم . 

* إثراء المشاريع الخيرية وانتشارها في كل مكان من مدارس شرعية 
وعلمية» ومستشفيات ومصانع تخدم ذوى الحاجة الذين لا دحل عندهم » 
وهدّقهم الأمراض »وقعدت مم الأماى »واكتنفتهم الجدران وحوائجهم في 
قلوهم صارت حسرات » فبذل الأموال في مكاها الصحيح يوفر لهؤلاء 
المحرومين حاجاتهم من علاج وتعليم ومأكل ومشرب . 

* انتشار الإسلام وذلك يكون بخدمة هذه المكاتب الخيرية ال تدعوا 
غير المسلمين إلى الإسلام » وكم كتب الله كمذه الصروح الدعوية الي 
تدعوا هذه الحاليات غير المسلمة كثيرا من الخير وذلك يتمثل في دجول 
الآلاف من هذه الحاليات إلى حظيرة الإسلام . 
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الجوه والكرم في 
واه السعر 
(i)‏ 
الجود مكرمة 
الجود مكرمة والبخل مبغفضة لا يستوي البخل عند الله والجود 
والفقر فيه شخوص والغنى ذَعَة ‏ والناس في المال مرزوق ومحدود 


ب 
يارب عاذلة 
يارب عاذلة في الجود قلت ها قلى على الله فيما أنفق الخلفا 


هل من بخيل رأيت الال أخلده؟ أمهل رأيت جوادا ميا عجف(')؟ 
لما رأتنى أوتى المال طالبه ‏ ولا أبالى تلادا كان أم طرف“ 
عدت ماحی تبذيرا ولست أرى مايكسبُ الحمد تبذيرا ولاسرفا 


(ج) 
لا خير قي المال لكنازه 
لخي في المال لكتازه إلا جود الكف وهابه 
يفعل أحيانا بزواره ما تفعل الخمر بشرابه 


7 الج لال 
07 


لطريف : المال المستحدث . وطرف ككريم . 


دروسر إيمانية في الأخلاق الإسلامية 


(د( 
سابذل مالي 
سأبذل مالي كلما جاء طالب وأجعله وقفا على القرض والفرض 
فما كريماً صنت بالجود عرضه وما ليما صنت عن لؤمه عرضي 
(ه) 
ملأت يدي من الدنيا 
ملأت يدي من الدنيا مرارا فما طمع العواذل في اقتصادي 
وما وجبت على زكاة مال وهل تجب الزكاة على الجواد ؟ 
|4 5 
الجود بستر العبوب 
ويُظهِر عيب المرء في الناس بخله ‏ ويسستره عنهم جميعا مسخخاؤه 
أرى كل عيب والسخاء غطاؤه 
(ذ) 
البخل 1 فلام معه 
لكل هم من الحموم سعة والبخل واللؤم لا فلاح معه 
قد يجمع المال غير اكله ويأكل الال غير من جضصعه 
من قر عينا بعيشه نفعه 


تغط بأثواب السخاء فإنني 


اقبل من الدهر ما أتاك به 
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(ه) 
تبسر بن عاصم وزوجته 
قال قيس بن عاصم الصحابي د الحواد سيد قومه بي تميم » الحليم 
الذى قال الأحنف بن قيس التميمى منه تعلمت الحلم » قال لامرأته وقد 
تزوجها جديدا وأحضرت له طعاماً قال ها : أين أكيلى ؟ فلم تدرى ما 
يقول ها . 
فأنشأ يقول : 
إذا ما صنعت الزاد فالتمسى له أكيلاً فان لبت آكلة وحدي 
أخا طارقا أو جار بيت فإننى أخاف ملامات الأحاديث من بعدي 
وإ لعب الضيف من غير ذل وما ف إلا ذاك من شيمة العبد 
فسمعه جار له وكان بخيلاً فقال : 
لبينى وبين المسرء قيس بن عاصم با قال بَوْنَ في الفعال بعيد 
وإنا لنجفو الضيف من غير قله مخافة أن يُفْرَى بنا فيعودُ 
(ط) 
لعمرك ما يغنى الثراء عن الفتى 
لعمرك ما يغنى الغراء عن الفق إذا حشرجت يوما وضاق ها الصدرُ 
ألم تر أن المال عاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكرٌ 
وصلى اللهم وسلم على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وجميع من سلك 
طريقه إلى يوم الدين اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت 
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وانصر دينك وكتابك وأتباعك اللهم آمين . 
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المرا يبع 

.م١333‎ ه١‎ 147٠١ ء١ط‎ » تفسير ابن كثير» مكتبة الرشد, الرياض‎ ١ 

۲ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » عبدالرحمن بن ناصر 
الى لاقي عدا نود معلا لر و متحي ال 
بيروت . ط۱ )› ٤۲۰‏ ۱ه ۲۰۰۰م . 

E‏ بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن القيم » جمعه ووثقه : يسرى 
محمد السيد دار الجوزى » الدمام » ط ٤١٤‏ ١ه‏ ۱۹۹۳م . 

فد ابر التفاسر لکد ال الكبير + لأى بک جار الاير ب مکی 
العلوم والحكم » المدينة المنورة » طاه » 154714١ه‏ . 

د محاسن التأويل » محمد جمال الدين القاسمى ٠‏ تحفيق الأستاذ : محمد 
فؤاد عبدالباقى » مؤسسة التاريخ العربى » بيروت » ط ١٠١٤١ه.‏ 
5 في ظلال القرآن » سيد قطب » دار الشروق » ١ 57١‏ 154114١اه‏ 

۳م . 
۷ التسهيل لتأويل التنزيل تفسير سورة القصص قي سؤال وحواب» 
مصطفى العدوى » دار بلنسية» الرياض » ط۱ 1477 اها ۲٠٠۲م‏ . 
ما أضواء البيان ف إيضاح القرآن بالقرآن » محمد الأمين بن محمد المختار 


الجكنق الشنقيطى : 
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ف زیون غلم اقفو لان احور 

٠‏ التسهيل لتأويل التنسزيل «تفسير سورة النور )»> مصطفى العدوى 
دار ماحد عسيرى » جدة » 201 3١11اها‏ ٩۱۹۹م‏ . 

١‏ تفسير القرآن العظيم < سورة البقرة » محمد بن صا العثيمين » دار 
ابن الجوزى » 218 15717 ١اها.‏ 

75ل صحيح البخارى ومعه فتح البارى » لابن حجر العسقلان عن الطبعة 
ال حقق أصلها عبدالعزيز بن عبدالله بن باز» ورقم كتبها وأبواها ط۲ » 
4ه ۱۹۹۷م . 

ات صحيح مسلم ومعه شرح النووى » تحقيق : خليل مأمون شيحا » دار 
المعرفة » بيروت » ط۴ » /ا١851١1هل3355١م.‏ 

. المسند . للإمام أحمد » اعت به فريق بيت الأفكار الدولية‎ ٤ 

6ل جامع الترمذى » اعتئ به فريق بيت الأفكار الدولية . 

315 سنن اف داود اعتئ به بيت الأفكار الدولية . 

17ل سنن النسائی اعت به فريق بيت الأفكار الدولية . 

4 سنن ابن ماحة اعتئ به فريق بيت الأفكار الدولية . 

83 مجمع الزوائد ومنيع الفوائد للهيئمى › دار الريان للتراث › القاهرة › 
طا ۰۷٤۱ھ‏ ۱۹۸۷م . 

٠‏ شرح رياض الصالحين » لابن عثيمين › دار السلام » القاهرة » طا 
1ه 5١١5م‏ 
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. صحيح الجامع الصغير وزيادته » للألبان » المكتب الإسلامي‎ ١ 
. م‎ ۹A۸ بيروت» ط٣ هھ‎ 

5س ترتيب صحيح الجامع الصغير وزيادته على اراب اهي ركد 
وبوبه عون نعيم الشريف » شرح غريب ألفاظه » على حسن على 
عبدالحميد » مكتبة المعارف » الرياض » طا 0 ۷١٤١ه‏ . 

۳ فيض القدير شرح الجامع الصغير » عبدالرؤوف المناوى » دار الحديث 
القاهرة . 

51 بمجة الناظرين شرح رياض الصالحين » سليم بن عيد املال » دار ابن 
الجوزى » طه 2 ٤۲١‏ ١اه.‏ 

"ل عون المعبود شرح مدن أن داود » محمد همس الحق العظيم ابادى . 
دار الكني: العلمية برو 

سيرة وتاريخ 

57 التاريخ الإسلامي مواقف وعبر » د/عبدالعزيز عبدالله الحميدى » دار 
الدعوة للطبع والنشر والتوزيع » الإسكندرية » طا » 418١اطصدا‏ ا 
۸م 

۷ مواقف إعانية» أحمد فريد » دار طيبة » الرياض » ط٤‏ » 15715 اه . 

5“ الإصابة في تمييز الصحابة » لابن حجر العسقلان » تحقيق : عادل 
أحمد عبدالموجود » على محمد عوض » دار الكتب العلمية » بيروت » 


طا ٤١١»)‏ إه. 
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13 السيرة النبوية » لابن هشام » تحقيق : وليد بن محمد بن سلامة » خالد 
بن محمد بن عثمان » مكتبة الصفا ء القاهرة » 21١‏ 1477١اها.‏ 
۰ سير أعلام النبلاء » للإمام الذهى » تحقيتق : شعيب الأرناؤوط 

ومجموعة علماء » مؤسسة الرسالة » بيروت . 
١‏ البداية والنهاية » لابن كثير » ط٣ ٠‏ دار الكتب العلمية » بيروت . 
۳۲ الطبقات الكبرى » لابن سعد » دار الكتب العلمية » بيروت . 
۳ زاد المعاد > لابن القيم » تحقيق : شعيب الأرناؤوط » وعبدالقادر 
الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة بيروت . 
وقائق وآداب وسلوك 
4 قِذيب مدارج السالكين . لابن القيم » هذبه : عبدالمنعم صالح العلى 
العربي » مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان » ط٤‏ » 7١14١اها.‏ 
٥‏ غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» للسفارين » دار الكتب العلمية ع 
بيروت . 


1ل روضة العقلاء ونزهة الفضلاىع لابن حبال البسبى » شرح وتحقيق : 
محمد محي الدين عبدالحميد» محمد عبدالرزاق حمزة » محمد حامد الفقى » 
مكتبة دار الباز » مكة المكرمة . 

۷ الآداب الشرعية » لابن مفلح » تحقيق : شعيب الأرناؤوط » عمر 
القيام » مؤسسة الرسالة » ”7 » ٤۲١‏ ١ه‏ » بيروت . 


| تذاكرة السامع والمتكلم كُْ أدب العام والمتعلم » لابن جماعة رمادى 
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للنشر والتوزيع 3 الدمام . 


٣۹‏ التواضع قي ضوء الكتاب والسنة سليم املال » دار ابن القيم الدمام» 
ط۲ هھ ۰۰۱م . 


. منجد الخطيب » أحمد صقر السويدى » دار ابن حزم » بيروت‎ ٠ 

. محمد يي كأنك تراه» د/عائض القرن » دار ابن حزم بيروت » لبنان‎ ١ 

1 الأدب النبوى » محمد عبدالعزيز الخولى » دار المعرفة » بيروت ط١‏ › 
0ه 1195م. 

4 الأتقياء الأخفياء » سعيد عبدالعظيم » دار طيبة الخضراء مكة » ط۲ » 
۲ اه . 

44 مجموع الحافظ ابن رجحب الحنبلى » جمعه وحققه » طلعت فؤاد 
الحلوان » الفاروق الحديثة للطباعة . 

٥‏ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين » لابن القيم تحقيق : محمد عبدالقادر 
الفاضلى » المكتبة العصرية » بيروت » ط ۲۲٤١ه‏ . 

٠‏ الألاق الاسلامية وأسسُها » عبدالرحمن حسن حنيكة الميداق + دار 
القلم » دمشق › ط” › 14117١1هال‏ ۱۹۹۲م . 

۷ فصول من الأخلاق الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة » د/عبدالله بن 
سيف الأزدى » دار الأندلس » جدة » ط١‏ ١٠47١اها.‏ 

مك الصبر في القرآن الكرع » د/يوسف القرضاوى + موسسة الرسالة» 


بيروت » ط۱۰ » ۲۲٤۱ه.‏ 
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13 الصير فضائله فوائده مكانته ومنزلته على ضوء الكتاب والمحسية ‏ 
محمد بر ن فهيد الدوسرى » دار الوطن ط۳ 

م نوع الصير ومجالاتة 1 500 ن علي بن وهف القحطان »طا 
۲ه . ) 0 

١ه‏ الوسأثل المفيدة للحيَاة السعيدة » عبدالر ج التعاى ن 

0-0 د ادن اا ا ار ار الكتبى» ط١ء‏ ۱ هد 

۳ رفاك الداع الناحح » د/ فل عد باد م »> د/ الأنسدلس 
ا للا ا 


0 0 القلم» دمشق 291 1411ه. 
5 مكارم الأخلاق » لابن عثيمين . ٠‏ 
۷ إحياء علوم الدين للإمام الغزالى » المكنية العصبرية ».بيروت . 
۸__ شخصية المسلم كما يصرغها غها الإسلام في الكتاب والسنة » محمد على 
الحاشمى > دار البشائر الإسلامية دروت ل 
هكذا حدثنا الزمان » د/ عائض لرن » دار المعرفة . 

و ا ف ا لتربية والأخلاق والسلوك » محمد إبراهيم الحمد » دار اب 

خزيعة » الرياض . ۰ ٤‏ 0 
ا مناهج العلماء في الأمر ا 3 والتهي عن الكير ET‏ 
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السامرائى » دار الوفاء » المنصورة » مصر . 

5 الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة » عبدالر حمن السعدى رمادى 
للنشر والتوزيع » الدمام . 

1+ الأخلاق الفاضلة قواعد ومنطلقات لاكتساها » د/عبدالله بن ضيف 
الله الرحيلى » طا 511 اه . 

5 بمجموع فتاوى ابن تيمية» جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم . 

5 منهاج المسلم . دار الفكر » لأبى بكر جابر الجزائر» ط١ء‏ بيروت ء لبنان. 

5- الاستقامة › لابن تيمية » تحقيق . د/ محمد رشاد سالم » دار اللمدى 
النبوی » ط١‏ » ٤۲١۰‏ ١ه‏ » مصر . 

3 المنهاج الأسمى شرح أسماء الله الحسئ » د/ زين محمد شحاته . 

معابيم 

۸ مختار الصحاح » للرازى » دار إحياء التراث العربى » بيروت ط١‏ » 
8 هھ . 

8 المعجم الوسيط » قام بإخراجه إبراهيم مصطفى » أحمد حسن الزيات» 
حامد عبدالقادر » محمد علي النجار » المكتبة الإسلامية » استانبول » تركيا . 

7ل القاموس الحيط » لفيروز آبادى » مؤسسة الرسالة » بيروت ط٦‏ 


۹ هھ ۱۹۹۸م . 
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ه أقوال في حقيقة التواضع ms RA‏ ا 
٠‏ على العاقل لزوم التواضع E O SL E‏ 
٠‏ الترغيب في التواضع من كتاب الله تعالى ات دوو AS‏ 
٠‏ الترغيب في التواضع من السنّة المطهرة 0000 E a‏ 
أ تواضعوا EAS,‏ كود سا و ا ل 
ب ل من تواضع لله رفعه الله E IEE‏ 
ج إرفع حَكمته TO AMIS SST SS‏ 
د المتواضعون أهل الحنة 000201018 0 0 0 N SO‏ 
هد تمسحوا بالأرض ال ا VA‏ 
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EE lca فوائد التواضع وأثره في سلوك العبد‎ ٠ 
0000 ه أهل التواضع أحفياء أتقياء‎ 
ON Rene n SRS الانقياد للروح التواضع‎ ٠ 
oF MSA جال التواضع المؤاحاة وقبول العذر‎ ه٠‎ 
ه تام التواضع عدم رؤية النفس . واس مخ وا ا امن كوه‎ 
O أسباب وأمور تعين على التواضع ا‎ ٠. 
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E. e الأيام دول » يوم لك ويوم عليك‎ ٤ 
Te - SRS عامل الناس يما تحب أن يعاملوك به‎ ٥ 
E erol تذكر الأمراض والأوحاع والمصائب‎ 5 
VY. اموا مو ا‎ e SAR ER طهر قلبك‎ ۷ 
YEAS التواضع في واحة الشعر‎ ٠ 
E أل ولا تمش فوق الأرض إلا تواضعا‎ 
ب دع التيه والعبوس وس ل جا امح لو ا ل‎ 
1 ج س التواضع رفعة الطو كاوه 1 تشمو مواد االو ل ل‎ 
E AE د أحسن الأخلاق التواضع‎ 
٠١ الصبر وأنواعه والترغيب فيه وصور من صبر الرسول و‎ 
والصحابة رضى الله عنهم‎ 
AV SS SAE o تهید‎ © 
N OAD ASS تعريف الصبر‎ © 
ا ا‎ SESE حكم الصبر‎ ٠ 
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١ا‏ الصير على طاعة الله O‏ 
5 الصبر عن المعاصى والحرمات SLRS‏ ا 
۳ الصير على المصائب وأقدار الله المؤلمة إظ ا موس وي “د 
٠‏ الترغيب في الصبر من كتاب الله تعالى E. a‏ 
٠‏ الترغيب في الصبر من السنة المطهرة NE SG‏ 
٠‏ محمد ل صابرا RS NNE Gh‏ 
٠١‏ صور من صبر الصحابة رضى الله عنهم RE RES‏ 
١ل‏ صبر بلال ا A RSS‏ 
تبرضو الا e NS A‏ 
7ل صير صهيب الرومی A asses‏ 
4 صبر عبدالله بن حذافة ا a ASG‏ لله 
م صير أم سليم U OTe eS‏ 
1 صبر المرأة الى كانت تصرع 0 0 E‏ 
٠‏ أين نحن من أخلاق السلف في الصير سسا او ES‏ 
٠‏ فضائل الصبر وفوائده اما وجا تاساردو RES‏ آذه 
٠‏ الصبر هو زاد الطريق في هذه الدعوة مو ااه ابا لو لت لضو EE‏ 
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٠‏ فضل الصبر على المصائب والأمراض والأحزان من كلام 


سيد البشر 00101701011 اا 
ه الأسباب الي تعين على الصبر ae oS‏ اا 
١‏ المعرفة بطبيعة الحياة الدنيا 00101301011 ا 0 00 
7 معرفة الإنسان أنه ملك لله تعالى م ا كا 
۳ اليقين بحسن الحزاء عند الله تعالى لا 
5 اليقين بالفرج و او I ESS‏ 
ه الاستعانة بالله تعالى ا Se‏ ا 
51 الاقتداء بأهل الصبر والعزائم N‏ اد 
۷ الإبمان بقدر الله وسننه ل اه ا ور اا 
م الحذر من الآفات العائقة عن الصبر ا ص ع EE‏ 
». أثر الصبر في حياة المسلم 252000000 a‏ 1 
٠‏ الصبر في واحة الشعر ETE SOE SEARS:‏ 
الترغيب في العفو والصفح وبيان فضله والأسباب الى تعين 
عليه RSS AES‏ 
¥ 
۵ تمهيد ا ا ا a‏ 
٠‏ تعريف العفو والصفح مالسا م و a ١‏ 
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ه العفو لغة SU‏ ا VEE RMSE‏ 
٠ه‏ الصفح لغة عام سام م حم ا EY SLSR‏ 
» العفو والصفح اصطلاحا جحو ا ان ا 
٠‏ الترغيب في العفو والصفح من كتاب الله تعالى ناا 
٠.‏ الترغيب في العفو الصفح من السنة المطهرة EY cS‏ 
أ العفو عر SSSR‏ ا E‏ 
ب واغفروا يُغفر لكم SRS:‏ ا و ا 
ج وكظم الغيظ عفو 00 
٠‏ توطين النفس على لزوم العفو والصفح O‏ ا 
ه العفو والصفح من شيم رسول الله لط ET SER‏ 
٠‏ قصة في العفو والصفح لا مثيل لما N aes‏ 
٠‏ وعلى الطريق سار الصّدّيق O RANE‏ 
٠‏ مع عمر الوقاف عند كتاب الله تعالى Soe‏ لها 
. أين نحن من أخلاق السلف في العفو والصفح OE Ret‏ 
٠.‏ والعفو والصفح من الفتوة NON - ile‏ 
٠.‏ العفو والصفح طريقنا للقلوب AE eS ees‏ 


I الأسباب الى تعين على العفو والصفح ا‎ ٠. 
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E A العفو والصفح من دعائم الأمن في الجتمع‎ ٠ 
AY a هل يستحب العفو والصفح في كل الأحوال ؟‎ ٠ 
1۷۰ 1ك‎ 0 BT ال‎ 
N العفو والصفح والحلم عند الشعراء اوم و ا‎ ٠ 
NE OS أل سالزم نفسى الصفح عن كل ذنب‎ 
N ب لك الفضل بالعفو لوطا مع ورم سات موسو‎ 
VT العفو راحة للقلب ا لشن الولو فا‎  ج‎ 
د يارب هب لى منك حلما 00001012121121 ااا‎ 
ا‎ SS هف العفو عن الأقارب اممو‎ 
EE Rees و كظمت على أذاهم وانطويت‎ 
الشجاعة والترغيب فيها ومواقف عظيمة للبي 6 والصحابة‎ 

والتابعين yo Tea‏ 
٠‏ تمهيد a E SSR‏ 
©» تعريف الشجاعة VA OR SS‏ 
© لغة ا و ا مايوه لاسو كامس سس وميه AE‏ 
۵ اصطلاحا مكاي تج حت الحو العم اما n BOSE‏ 


IA SG شرح‎ "© 
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© الترغيب في الشجاعة من كتاب الله تعالى AF See‏ 
© الترغيب في الشجاعة من السنة المطهر ESA‏ كارا 
© الشجاعة فطرية ومكتسبة 00000 OT SR‏ 
e‏ مدح الشجاعة وبيان حقيقتها اا As‏ 
© أمثلة حقيقية في الشجاعة الإبعانية رواج سم وم اس قدا 
١‏ المثال الأول : فألقى تمرات كر في يده AN BSS‏ 
"ل المثال الثاني : ليران الله ما أصنع AE as‏ 
۳ المثال الثالث : ففلق به هام المشر كين BARS‏ لا 
٤‏ المثال الرابع : البراء بن مالك وحديقة الموت E ca‏ 
المثال الخامس : صدق الله فصدقه ET ASSES‏ 


© مواقف عظيمة في الشجاعة في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. ١.85‏ 


الحسن البصرى رحمه الله والحجاج الثقفى E a‏ 


"ل عبادة بن الصامت ذفن ا E CE‏ 
"ل ابن عمر ونه والحجاج eV eee‏ 
٤‏ صحابي يقتل من سبت الب ي ي ENR Ns‏ 
E Ce 0‏ و Ne‏ 


0 E بلال بن أبى رباح ون‎ ١ 
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© أين الشجاعة يا أمة الإسلام الال ع فاو وو الما عق ول ف الاو ا TINE‏ 
۵ كيف تكتسب الشجاعة ؟! ا YRS‏ 
كر ناكو واكزع عو لكات راحم A‏ وي 

جود البي يه والصحابة ا 
٥‏ 

A RLS RES تمهيد‎ ٠ 
ID. SE SD تعريف الحود والكرم‎ © 
الترغيب في الجود والكرم من كتاب الله تعالى مقا‎ © 
ايرس‎ ee الترغيب في الحود والكرم من السنة المطهرة‎ © 
ES ابت الد ي ها الله اا ها لت م اع ود‎ 
TEE. OMER NE ب اللهم أعط منفقا حلفا‎ 
ج س إن الله جواد يحب الود كر‎ 
A د فضل الساعى على الأرملة والمسكين اع ل‎ 
EE أفضل الصدقات ا و ا م و ل‎  -ه‎ 


e‏ محمد هَل حوادا كرعاً EDS‏ سيد العو 
© درر نبوية تحض على اللنود والكرم وصنائع المعروف ۰ 
۵ هديه َي في والجود والكرم والإيثار E E O‏ 
© مع أبي بكر وعمر رضى الله عنهما 0 
© عثمان هه وإنفاقه في سبيل الله ز ز ‏ 1 e‏ 
٠.‏ ومن أعظم الحود والكرم الضيافة وإطعام الطعام TT‏ 
ل الجود والكرم عند السلف الصاح e‏ 
© الإيثار والمواساة عند السلف الصاح E‏ 


©» حقيقة الإيثار وأقسامه 


oO ASAS صاحب ال جود لا يمن بالعطية‎ e 
2527101 ل لا خير في المال إلا مع الود فاحذر البخل‎ 
LEER فوائد الكرم والجود‎ © 


© © © © © ©9 © ههه ه ههه هوه فس فاه سه وه و وان وأوانى ووو واوواى 
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د سأبذل مالل رو ال ل Se‏ ا ا NL.‏ 
هس ملأت يدى من الدنيا 00 NE BE‏ 
و الحود يسقط العيوب عقن سو NE SRS‏ 
ز البخل لا فلاح معه Gs‏ حاطيت INE‏ 
ح ‏ قيس بن عاصم وزوجته ا اط م ل VV‏ 
ط ‏ لعمرك ما يغن الثراء عن الفيَ NY Gla‏ 
المراجع TA ASS A ERAS‏ 


TAL me 0 10012121 فهرس المواضيع‎ 


